


ےک بر رم 7 رگ e‏ 
سے صل ع3 تاب دسر 7 7 7 
DE‏ 71 


1 
في أو 04 ساوت ای 


2 ا کو اہم ریا E‏ 45 
نت سه الف سانل ل a‏ 
سرت ولق الین راا تاج ی 2 وو 7 
کے ٴ را ظ 


رر 





رم 7 ار 1 
۱ ا ہے ا ا ا نک ان ها ی 
جہن 


E 4 
تحمطد‎ 


































مہ 
54 








و سد ٦‏ و ١‏ همع وم 


7 2 سو A‏ 
س السلا ېن ا واب 
وم سیم 2 
تعل یفاک تاب مرن رب 
الو رت الله في سسالا ال 
كلمي وا بی قي وجرت 





























يقرا ۱ ۱ 
الشیخ الکو ان 
و رط سے اوت ری سے مي 
ِب ای طلعسث عزوق 


سا مرا ںہ کس سس ہی کم 
حفظه الله عَفَرالدل> 


0802( لن ,انش روالوزیع 
/ 


۱ 0۱٥۹۰٥: ت‎ ٥١٥۷۷٦۹ نكس‎ 



































ف 


ی 7 ۵ 
ےوہ کا مب سس چ یم 


ساط رج رسے 


نمچ 
الحمد لله وأشهد أن لا له إلا الله » وأشهد أن محمد عبده ورسوله له . 


آما بعد : 

فان کتاب کشف الشبهات فی التوحيد لاامام الشیخ محمد بن عبد 
الوهاب - رحمه الله تعالى - من أهم مصنفات الشيخ ء بين فيه بالحجج 
الواضحة والأدلة القاطعة بطلان ما عليه هل الشرك والضلال والبدع » وان 
كان کلامه فى بعض الواطن يحتاج إلى تفسیر وبيان » حاصة بعد أن أكثر 
أهل ا من جماعات التكفير والتوقف, الاستدلال 000 الشيخ رحمه الله 
ان الشهادتين 05 ظهور ی 04 وخیر ما يفسر به به کلام الشيخ 
رر تر یئ 
ومنزلتهم عند أهل العلم السنة مشهورة معلومة کشیخ لاسلام ابن تيمية 

وقد جمع أخونا الفاضل / طلعت مرزوق هذه التعليقات المفيدة لتوضیح 
حقيقة مذهب الشيخ وأئمة العلم بالنقول الواضحة » فجاءت هذه الطبعة لهذا 
الكتاب مع هذه التوضیحات من أفضل ما جاء عليه هذا السفر العظيم وما 
يحتاج إلى بيانه طالب العلم » وقد أشرت عليه ببعض الزيادات والتوضيحات 
فقام بإضافتها فى مواضعها مشکورً » فجزاه الله خیرا ونفع بهذا الكتاب وهذه 
التوضيحات والتعليقات » كاتبها ومراجعها وقارئها والمسلمين . 

ونسأله سبحانه المغفرة والعفو والعافية والتوفيق لما فيه رضاه 
صحكتيه 
لشيخ الدكؤد 
رها 
هچ کر کے ê‏ 
حنظّه الله 


کچھ و پ 3 را ار 
>١ ۱‏ یه ی با سا سس وی هس ارس 7ی ات هدجب 
و سس2 پ و وع ا ع ور ات 


القدمة : 

إن الحمد لله » نحمدہ ونستعینه ونستغفره »> ونعوذ بالله او 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له 
واشهد أن لا له الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد) عبده ورسوله . 

ل ياأيهاا الّذین آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن لا وأنتم 
سمرت 60 E‏ ا 

1 بها الاس انه تقوا ربكم الذي خلقکم من تفس واحدة وخلق منها زوجها 
وت مارا تر وس کال الذي تاره به الام نله کان ۱ 
کم ریا رك 4 3 النساء ۲۱۱ . 

7 یا آیها الین آمنوا ا5 تقو الله فووا ولا مدیدا « يصلح لکم آعمالکم 
ویقفر کم ذنوبكم ومن بطع الله ورسوله ققد فاز فوزا عظیما © 4 . 

[الاحزاب : ۷۱۰۱۷۰ ۲ . 

آما یمد : 
الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة » وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فى النار. 

ثم آما بعد + 

فالمتأمل فى منهاج التکلمین عموما یجد آن التوحيد عندهم إعتقادى 
فقط » وأن الشرك فی الارادة إذا لم یتضمن الشرك فى الاعتقاد لا یکرت شر كا 
عندهم "۰ فصرف شيء من أنواع العبادة لغیر الله لیس شرکا لذاته -عندهم- 
(۱) الشرك الاعتقادی هو اعتقاد شريك مع الله بإثبات ما هو حاص بالل تعالى لغيره » سواء كان ذلك 

الاعتقاد مناقضا لوحدانية الله فى ذاته أو فى أسمائه وصفانه أو آفعاله » أما شرك الارادة فهو عبادة 

غير الله تعالى بالتقرب والنسك الذى لا ينبغى صرفه إلا لله وحده » فشرك الربوبية متعلق بالاعتقاد 

وإثبات الكمال لله فى ذاته وضفاته وأفعاله ء أما شرك العبادة فمتعلق بالارادة ولازمنها من العمل . 


ک گان ۳ 


رم سے + و 


إلا إذا تضمن اعتقاد استحقاق العبادة لمن صرفت له . 

وهذا ما يعلم بطلانه بصريح الکتاب لے وواقع ما كان عليه المشركون ء 
فقد كانوا معتقدین أن الله هو الخالق والرازق ونحو ذلك من حصائص الربوبية 
لکن شرکھم كان من جهة الارادة ء إما من جهة الشرك فى الغایات ء أو فى 
الوسائط والاسیاب . 

وقد اشتد الخلاف بین هؤلاء التکلمین وبين الشیخ محمد بن عبد 
الوهاب - رحمه الله - حين بين لهم أنه كما يكون الشرك فى الاعتقاد » فانه 
كذلك يكون بإتخاذ الوسائط فی الطلب » وفى التقرب إلى غير الله بالعبادة ء 
ولو لم يكن متضمتا الشرك فى الاعتقاد . 

ولا أظهر الله الحق بدعوة الشيخ رحمه الله وكان المتكلمون قد غلبوا على 
ديار الإسلام وفشا فيها الشرك من الإستغاثة بالأموات والذبح لهم وغير ذلك . 
اتخذوه عدوا واتهموه بأنه خارجى » وأنه يكفر المسلمين بما لیس كفراً » وأنه 
يقاتل المسلمين ويستحل دماءهم » ولم تزل افتراءاتهم بالباطل قائمة حتى 
اليوم ء لکن الله قد أخنس دعاتهم بما ظهر وانتشر من الحق بعد أن كان غريبا 
لا يعرفه إلا القليل من الناس . 

وهذا الکتاب التي [ کشف آلشبهات ] کشف فیه الشیخ 
اق تمالی وات اچ اکا عاد یو الاو سس 
التی احتجوا بها على مظاهر الشرك وعبادة غير اللہ تعالى . 

وقد عقدت العزم مستعیناً باه سبحانه » على أن آضع عليه تعلیقات 
يسيرة تکشف غوامضة وتبین موارده وتبرز فوائده ثم ألحقت به مجموعة نقولات 


قيمة من مؤلفات الشیخ فی مسائل العذر بالجهل وتکفیر ا معین والفرق بين 
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التعریف بشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : 





بن راشد بن بريد بن مشرف النجدی التمیمی > ولد سنة ( ۱۱۱۵ ه), 
تنا نی بیت علم ٤‏ والده من علماء البلاد وتولی القضاء فى عدة جهات 8 
وجده الشیخ سليمان كان عا جلیلاً وإماماً فی الفقه وهو الفتی فی البلاد فى 
وقته » وقد تخرج على يديه كثير من العلماء وطلبة العلم » وعمه الشيخ ابراهیم 
بن سلمان كان من أجلة العلماء فنشأ الشيخ محمد فى هذا الجو العلمی 
وكان حاد الذهن متوقد الذكاء سریع الحفظ » حفظ القران الکریم قبل سن 
العاشرة » ودرس علی والده كت الفقه الحنبلى 5 وکان کثیر الطالعة والقراءة 
للکتب إلى جانب قراءته علی والده » فقرأ فى کتب التفسیر والحدیث 
والأصول وعنی عناية خاصة بکتب شيخ الاسلام ابن تيمية وکتب العلامة ابن 
القيم » وکان لکتب هذین الامامین آکبر الأثر فى تکوین شخصیته العلمية 
المتميزة والأحذ بيده إلى مصادر العلم الصحيحة ء تکون لدیه الا اہ السلیم منذ 
صغرہ وترکزت فی قلبه العقيدة الصحيحة وتخرح علی کب هذین الامامین 
0 ۳ 

حالة المسلمين عند ظهور دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب: 
حصوصاً - والعالم الاسلام عموما - الشيء الکثیر من ظهور البد ع والخرافات 
والأحجار والغارات تعبد من دون الله بأنواع من القربات » وفی الحجاز والیمن 
وغیرها من البلاد فی ذلك الشيء الکثیر » یقول العلامة محمد بن إسماعيل 


)۱ من أعلام انجددین للشیخ / صالح الفوزان ( ص 45 ) . 


7 ا 2 
272 ای مجچ > 
الصنعانی فی قصيدة له يصف الظاهر الشركية فی البلاد الاسلامية وهو معاصر 
للشيخ محمد وقد وصف ما يفعل ويمارس حول القبور من الشرك الأكبر ویٹنی 


على دعوة الشیخ - رحمه الله - : 


وھ ¦ 





وقد جاءت الأخبارعنه بأنه ‏ يعيد لنا الشرع الشريف ہما یدی" 
وینشر جهرا ما طوى کل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندی 
ویعمر آرکان الشريعة هادمًا مشاهد ضل الناس فیها عن الرشد 
اعادوا بها معنی سواع ومثله يغسوث وود بعس ذلك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف الضطر بالصمد الفرد 
وكم عقروا فى سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهر) على عمد 


وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد 


ويقول الإمام الشوكانى - رحمه الله - وهو من المعاصرين لدعوة 
الشيخ أيضا : يقول فى وصف ما يفعل عند القبور من الشرك : وكم قد سرى 
عند تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكى لها الإسلام » منها اعتقاد 
الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام » وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب 
النفع ودفع الضرر ؛ فجعلوها هقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجاً لنجاح 
المطالب » وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها 
واستغاثوا » وبالجملة إنهم لم يدعو شيعا ما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا 
فعلوه » فانا لله وإنا إليه راجعون . 

ومع هذا المنكر الشنيع والکفر الفظيع لا جد من يغضب لله ويغار حمية 
للدين الحنيف , لا عا ولا متعلماً ولا أميراً ولا وزیر) ولا ملكا » وقد توارد لین 
من الأخبار ما لا يشك معه أن کثرا من هؤلاء القبوریین أو أكثرهم إذا توجهت 

















i 27 


ده کت اش 2 ٢‏ هسم 


رت ریت 
عليه يمين من جهة حصمه حلف بالّه فاجراً - فإذا قيل له بعد ذلك - : 
احلف بشيخك ومعتقدك الولی الفلانی تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق » وهذا 
من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال : إنه ثانی 
اثنين أو ثالث ثلاثة » فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين أى رزء للإسلام شد 
من الکفر » وأى بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله » وأى مصيبة 
يصاب بها المسلمين تعدل هذه المصيبة » وأى منكر يجب إنكاره إن لم يكن 
إنكار هذا الشرك البين واجبا : 


لقد أسمعت لو نادیت حيًا ولكن لاحي ةلمن تنادی . 
ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ فى رماد 
ہی سا 
انتهى ١‏ 


وقد آلف کل من هذین الامامین ۳ رسالة فی ات من هذا الشرله 
الذی فشا فى البلدان فى عصرهما فألف الصنعانی رسالة اسمها تطهیر الاعتقاد 
عن آدراك الالحاد ٠‏ وألف الشوکانی رسالة اسمها شفاء الصدور بتحریم البناء 


. نيل الأوطار(۹۰/8)‎ ١ 

( الصتعانی والشوکانی ۰ 

)8( يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن کک رت 
الوهاب يكفر بالعموم » ویری أن الجهال من علوام السلمین كفار أصليون . يقول : رأما قوله : 
«جعل بلاد السلمین كفارا أصليين »» فهذ ذا و ا ار أحد 

من المسلمين فضلاً عن أهل هل العلم . بل كلهم مجمعون على أن يلاد الاسلام لها حکم الاسلام 
فى كل زمان ومكان ؛ وإنما تكلم الناس فى بلاد المشركين الذين يعبدون الأتبياء ۳ 
والصالحين ويجعلونهم أندادا لله رب العالمين » أو يسندون إليهم التصرف والتدبیر كغلاة القبوریین 
فهؤلاء تكلم الناس فى كفرهم وشركهم وضلالهم » والمعروف التفق عليه عند أهل العلم أن من 
فعل ذلك ممن يأنى بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة ولم يجعلوه کافر) أصليا . 
وما رأيت ذلك لأحد سوى محمد بن إسماعيل « الصنعانى » فى رسالته رید التوحيد المسمى 
بتطهير الاعتقاد وعلل هذا القول بأنهم لم يعرفوا مادلت عليه كلمة الإخلاص فلم یدخلوا بها فى 
الاسلام مع عدم العلم يمدلولها » وشيخنا لا يوافقه على ذلك أ . ه « مصباح الظلام فى الرد 
على من كذب على الشيخ الإمام ص ۲۳۳۲۲ » قلت : وقد اضطرب الإمام الصنعانی - غفر الله 


کے 7ھ نت SF‏ 
۰ مر 

ہہ فا مج 
على القبور » والرسالتان مطبوعتان ومتداولتان » وفى هذا الجو الظلم ظهر شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب بالعقيدة السليمة والدعوة المستقية » وقال بعض 
اا جو ا لك 
العاصرین 

للکتاب إخبارك عن ديننا قبل أن یجعل ۳۳" ء هذا الشيخ لهذا القرن یدعوهم 
إلى الله وينصح لهم ويأمرهم وينهاهم حتى أطلع الله يه شموس الوحى وأظهر به 
الدين وفرق به أهل الباطل من الساده والكهان والمرتشين فهو غريب فى علماء 
هذا الزمان هو فى شأن وهم فى شأن آخر » رفع الله له علم الجهال فشمر إليه 
فامر ونهی ودعا ا اللہ تعالی ونصح ووفی بالعهد لما نقضوه وشمر عن ساعد 
الجد لا تب رکوہ وتمسك بالکتاب النزل لما نبذوه قبدعوه وکفروه » فدیننا قبل 
هذا الشيخ انجدد لم يبق إلا الدعوی والاسم فوقعنا فى الشرك فد ذبحنا 
للشياطين ودعونا الصالحین وناتی الکهان ولا نفرق بين أولياء الرحمن واولیاء 
الشیطان ولا ہین توحید الربويية الذی آقر به مشرکو العرب » وتوحید الألوهية 
الذی دعت إليه الرسل » ولا نفرق بین السئة والبدعة » فنجتمع لليلة النصف 
ونقدم قبل الصلاة الوسطی - صلاة العصر - من الهذایان ما یفوتها عن وقت 
له - فى هذه المسألة اضطرابا شدید؟ حتی نقل عنه الامام الشوکانی أنه عد أفعال وأقوال غلاة 
القبوریین من الکفر العملی لا الاعتقادی . 

فقال و را سی ےم ہے ات 
مو و اده 

فإنه قال ا و العتقدین للأموات هو من الکفر العملی لا الجحودى !! 7 الدر النضيد 


(۱) « علماء جد خلال ستة ترون ٠‏ للشيع / عبد الله الام ۰6/۲ ادس ٩‏ 4 
تر دج کت 


۳ ۵ سم 
الاختیار لی و وقت الضرورة » هذا وأضعافه من البدع لم ينهنا عنه علماژنا بل 
ااا و تا ۱ 

فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منکر ولا ینصحون جاھلاً ولا بهدون 
ضالا والکلام من جهتهم طویل عصمن الله وإياك من الاقتداء بهم واتباع 
طریقتهم فکن منهم على حذر إلا القلیل منهم ويكفيك عن التطويل أن الشرك 
بالله یخطب به على منابرهم » ومن ذلك قول ابن الكهمرى : اللهم صل على 
فيشهد أن الله لا جسم ولا عرض ولا قوة 8 

فقبل هذا الشيخ لا تؤدى أركان الإسلام كالصلاة والزكاة فلم يكن فى 
بلدنا من يزكى الخارج من الأرض حتى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 


كان زهوق ° 





کک عدي © 
> 5کے٥‏ 


(ه) لم يرد فى الکتاب والسنة أن الله جسم أو عرض » والواجب أن نصف الله بما وصف به نفسه ؛ 
ووصفه به رسوله گل من غير خریف ولا تعطى ومن غير تكيف ولا تمثيل ولا نبتدع فى الأسماء 
والصفات ما لم يرد » ولكن أهل البد کانوا يجعلون هذه المقدمة أن الله ليس بجسم ولا عرض 
ات إلى نفی الصفات الثابتة کتابا وسنة ة كالوجه واليدين والعينين والقدم والساق ونحوها مما يثبته 
أهل الستة بلا تشبيه وينزهون الله عن كل نقص ومثيل ومحال بلا تعطيل » آما القوة فمن صفات 
مه شب یت « القوى » . 

(۱) من أعلام ا جددین للشيخ صالح ا لفوزان ( ص ۵۲ - ۵۵ ) . 


11 جج ê f4‏ 4 
5-9 سب( سیم ھچ وی 


اعلم - رحمك الله - أن « 0-70 
دين الرسل الذی آرسلهم الله به إلى عباده » فأولهم نوح كم أ ا إلى 
قومه لما غلوا ذ فى ااصالحین دود » وسواع » ويغوث » ويعوق ونسر ۲ ء وآخر 
الرسل محمد مله وهو الذی کسر صور هؤلاء الصالحین » أرسله 2 أناس 
یتعبدون ويحجون ویتصدقون ویذ کرون الله 7 » ولکنهم یجعلون بعض 
الخلوقات وسائط بینهم وبين الله » يقول : نريد منهم التقرب إلى الله » ونرید 
شفاعتهم عندہ » مثل الملائكة وعیسی بن مریم وأناس غيرهم من الصالحين ؛ 
فبعث الله إليهم محمد مله ء يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ام » ويخبرهم أن 
هذا التقرب والإعتقاد محض حق لله » لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا 
لنبي مرسل فضلاً عن غيرهما » ولا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله 
هو الخالق الرازق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو » ولا يحيى ولا يميت 
وی اتور اض رحسي ارات ام رمع Hed‏ 
والأرضين ومن فیهن كلهم عبیدہ وخحت تصرفه وقهره . 


٤‏ روی البخاری فی کتاب التفسیر باب , ظ وقالوا لا درن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یفوث 
ہے ۰ ا عن عبد الله بن عباس تلق قال ١م‏ صارت إلأوثان التى كانت 
فی قوم نوح فى العرب بعد آما وذ فكانت لکلب بدومة الجندل »و ما سواع فكانت لهذیل ؛ 

وأما يغوث فكانت لراد د ثم لبنى غطيف بالجرف عند سبأ » أما يعوق فكانت لهمدان » وأما نسر 
فكانت لحمير لآل ذي ی الكلاع . أسماء رجال صالحين من قوم نوح ج فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلي مجالسهم التی كانوا يجلسون أنصابً وسموها بأسمائهم ففعلوا 
فلم تعبد حتی إذا هلل أولقك وتنسخ خ العلم عبدت » . وروأة ہ ایض ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه» 


وقال ابن کثیر فى تفسیره ۱ ۷ وحن روى عن عكرمة والضحاك وقئادة وار بن إسحاق نحو 
ع1 ا ا : 


موص گرا 2 ۵ سم 
نت چس 5 
فإذا اُردت الدليل على أن هولاء الشرکین الذين قاتلهم رسول ال 
یشهدون بهذاء فاقراً قوله تالی ۰( قل من برزفکم من السماء والأرض أ من 
يملك السمع والأبصار ومن ر يخرج ] الْحي من المیت ویخرج المیت من الحي: 
وس بت ان سور لله لودج 14 يونس : ٣۳]ء‏ رہ 
قل لمن الأرض ومن فوا إن کم تللسون 60 سیون لله قل أقلا 
رون قل من زب | السموات السیم ورب العرش العظيم 3 سیقولون لله 
فل آفلا تون 69 قل من بيده ملَكُوت کل شيء وهو یجیر ولا یجار عليه إن 
کم تون ۵ مود لله فل فا شنحرون 9 4 1 اون AAA:‏ 
وغیر ذلك من الایات . 
فإذا خحققت آنهم مقرون بهذا ء وأنه لم يدخلهم فى التوحيد الذی دعا إليه 
زسول الله عله » وعرفت أن الشوحید الذی جتحدوه هو توحيد العببادة الذی 
يسميه المشركون فى زماننا الاعتقاد »كما كانوا يدعون اللہ سبحانه ليلا ونهار , ' 
ثم منهم من يدعو الملائكة- لأجل صلاحهم وقربهم من اللہ - ليشفعوا لهم ء 
أو يدعوا رجلاً صالحًا مثل اللات ۲۳ أو نبي مثل عيسى وعرفت أن رسول الله 
يل قاتلهم على هذا الشرك ودام إلى 00 العباده لله وخده كما قال 
تعالی  :‏ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله حدا (62 4 [ الجن :۱۸ ]۰ 








( روى البخارى فى كتاب التفسير باب ط أفرآيتم اللأت رای 669 4 1 النجم : ۹ عن عبد الله 
ابن عباس فق قال : « كان اللات رجلا يلت سويق الحاج » » ولابن جرير بسنده عن سفيان 
الثورى عن منصور بن المعتمر عن مجاهد قال : كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبرہ ). 
وفى رولة جو یب ہپ ھت وت و ور وت 
والتفسير سان على تاب ووس من وب السرى ( الت 9 بتشدید | التاء أما على قر 
البزی من او رق ب ابن جریر د : وکلا ان مامت وقد أرسل النبى ل 
المغيرة بن شعبة شا فهدم صنم اللات » وکان موضعه منارة مسجد الطائف الیسری 


ی 
وكما قال تعالى : « له دعوة احق والْدِين بدعون من دونه لا یستجربون لهم 
بشيء 14 الرعد : ۲۱4 » وتخققت أن رسول الله عله قاتلهم ليكون الدعاء كله 
لله » والذبح كله لله » والاستغائة كلها بالله » وجميع أنواع العبادة كلها لله . 
وعرفت أن إقراراهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم فى الاسلام » وأن قصدهم 
الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذى 
أحل دماءهم وأموالهم » عرفت حینتذ التوحيد الذى دعت إليه الرسل » وأبى 
عن الإقرار به المشركون ء وهذا التوحيد هو معنى قولك :۰« لا إله إلا الله » فان 
eo‏ ای یت ئل عله" لام سرام كان ناک او ك1 )و 


72 
وی ۲ جح سی 5۷/۰۴ کا موي 


ار اقا او تا 

لم يريدوا أن الاله هو الخالق الرازق الدبر فإنهم یعلمون أن ذلك لله وحده 
كما قدمت لك ء وإنما یعنون بالاله ما یعنی الش رکون فی زماننا بلفظ 
السيد '' ء فأتاهم النبي عله یدعوهم إلى كلمة التوحید وهی لا إله إلا الله ء 
والمراد من هذه الكلمة معناها ء لا مجرد لفظها » والكفار الجهال يعلمون أن 
مراد النبى عله بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق » ' والکفر یما يعبد من 
دونه والبراءة منه » فإنه لما قال لهم : قولوا لا إله إلا الله ء قالوا : 8 أجعل 
الآلهة ها واحدا إن هذ ا لشيء عجاب © 14 ص .[o:‏ 

فاذا عرفت آن جهال الکفار یعرفون ذلك » فالعجب من یدعی الاسلام 
وهو لا یعرف من تفسیر هذه الکلمة ما عرفه جهال الکفار » بل یظن أن ذلك 
تال ای موف منم رها وآماتولی یتر ر ل 

سعد ا شا ات لأ لسر مدع مر قط على اع لش رت 


يصلح أن يدعى ويرجى ويخاف ويتوكل عليه > فاذا قال رسول الله لله , « لا صلاة لن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب ؛ , وسكل بعض العامة ما فائحة الكتاب ؟ ما فسرت له إلا يلغة بلده » فتارة تقول 


هی فانحة الكتاب » وتارة تقول هی أم القرآن » وتارة تقول : هى الحمد » وأشباه هذه العبا رات التی 
معناها واحد ۳ . ه « مجموعة مؤلفات الإمام » ۲۷٦/٦٢‏ . 


ہر Sf‏ ۱ 
م ات 5 
و یں رش و ن ی © سم 
یظن أن معناها : لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله » فلا خير فى 
رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله . 
إذا و وا وت و قلب » وعرفت الشركٍ بالله الذى قال الله 
فیر . ۱ ن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء 8 النساء : 
۲۸ اآ » وعرفت دين الله الذی بعث به الرسل من أولهم إلى" اخرهم » 
ور لويس الما را عن 
کل بنا اله رخ اه رو ہے ماش وہ اي 
۸ ء وأفادك * الخوف العظيم » فإنك إذا عرفت أن e‏ 
ہت 
بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل 


© وهو الفائدة الثانية . 

۳ - رحمه الله تعالی - وطريقته فى الرد على خصومه علم أنه دائم] يستخدم 
هذه الجملة « أن الانسان یکفر بکلمة یخرجها من لسانه » للرد على من زعم أنه من قال : لا إله 
لا الله » لا يكفر ولا يقتل ولو فعل سا فعل !۶۱ ء وقد وردت هذه الجملة فى الرسالة الشانية 
والعشرین من الرسائل الشخصية التی حققها الشیخ / صالح ١‏ لفوزان » والشیخ محمد بن صالح 
العلیقی ضمن مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب طبعة جامعة الامام محمد بن سعود بالریاض 
( ج٦‏ ص ١٥۲۱ء‏ والدرر السنية فى الأجوبة النجدية ( جا ص 41 - ٩۱‏ . ۱ 
ففى هذه الرسالة - کشف الشبهات - يقول ( ص ۱+ ٠:‏ ویقال أيضا إذا كان الأولون لم 
یکفروا إلا آنهم جمعوا الشرك وتکذیب الرسول والقرآن وانکار البعث وغیر ذلك » فما معنی الباب 
الذى ذکر العلماء فی كل مذهب ١‏ باب حکم الرند » وهو السلم الذی یکفر بعد إسلامه » 
ذکروا آنواع كثيرة كل نوع منها یکفر ویحل, دم الرجل وماله , حتی آنهم ذکروا أشياء يسيرة عند 
من فعلها مثل كلمة یذکرها بلسانه دون قلبه أو كلمة یذکرها على وجه الزح واللعب » أ . هب ۰ 
وقال أيضاً ( ص ٤ ٥٤‏ : « ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها - أى لا له إلا الله لا یکفر ولا یقتل 
ولو فعل ما فعل » أ .ا و 
وقال ین ( ص ۵۸ ) :و فاذا محققت أن بعض الصحابة (* ' الذين غزوا الروم مع رسول الله 6 
کفروا ب بسیب کللمة قالوها على وجه اللمب والزاح تین لك أنه الذی يتكلم بالکفر أو یعمل به 
عونا من عم مال ار جاه سارہ اعدا عظم من يتكلم بكلمة يمزح بهاأ .ا ها . وانظر 
مختصر سيرة الرسول عله 1 المؤلفات */۳۹ ] وفتاوی ومسائل | الإمام [ المؤلفات 893/4 . 

( هذا ا الكلام من لے ردا ب رمالا سے اویل سے اسرد حا بل كف اقيق کے 


2 ا ا مجه 
0 و3۱ یت یت ےک کو ہر ریگ 2 

2ھ سراق وج رس ۷ ع 
ہے ےت یت 


لإ اجعل لا لها كما لهم آلهةٌ کہ 1 الأعراف :۱۳۸ ] ۲ » فحيكذ يعظم 
على. کفره أو نفاقه الأكبر . 


وأما قوله « وقد یقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل » ۰ فا راد الجهل الا شىء عن الإعراض عن 
الحق بعد وصوله > لا الجهل الناشيء عند عدم البلاغ » فالأول مثل جهل أبى جهل وجهل من 
قال الله فيهم « ذلك يأنهم لا يعلمون » . انظر النقولات الملحقة بأخر الكتاب( ص ۱ © يتبين 
لك الفرق بينهما ومذهب الشيخ رحمه الله تعالى . 

(©) قصل : فی حکم المعرض عن الحجة بعد قيامها : 
قال ابن القيم عند كلامه على طبقات المكلفين : الطبقة السابعة عشر : طبقة المقلدين وجهال 
الکفرة وأتباعهم 
قال ےا تہ وش ار ASN‏ با سا 
ومعرفة الحق فأعرض عنه » ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه » والقسمان واقعان فى الوجود » 
فالتمکن العرض مقرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله . 
وأما العاجز عن السؤال والعلم الذى لا یتمکن من العلم بوجه فهم قسمان أيضاً : 
آحدهما : مريد للهدی موثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من پرشده » فهذا 
حکمه حکم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة . 
الثانی. : معرض لا إرادة له » لا يحدث نفسه بغیر ما هو عليه . 
فالأول : يقول يارب لو أعلم لك ديتا خير مما أنا عليه لدنت به وترکت ما آنا عليه » ولكن لا 
أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره » فهو غاية جهدی ونهاية معرفتى 
والثانى : راضى بما هو عليه لا يؤثر غیره علي لبد شي ی رك رد EEN‏ 
عجزه وقدرته » وكلاهما عاجز » وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق » فالأول 
کمن طلب الدين فى الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع فى طلبه عجرا وجھلاً . 
والثانی کمن لم يطلبه بل مات على شركه.وإن كان لو طلبه لعجز عنه » ففرق بين عجز الطالب 
وعجز المعرض » فتأمل هذا الوضع أ . هب [ طريق الهجرتین( ص ۱۲ - 4۱۳ ) ونحوه فى 
الطرق الحکمیةص 1۷4 ۲ . 

(و) وقال أيضًا فى القصيدة النونية : فصل فى الرد علیهم « يعنى العطلة » فی تکفیرهم أهل العلم 
والایمان وذکر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفریط والبد ع والکفران قال : 


هم عندنا قسمان تل جهالة وذوو العناد وذلك القسسےم۔۔ان 
وذوو العنان 0 E.‏ ظاهر والجساهلون فانهم توعان 


متمكنون من الهدی والعلم بال 
لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا 
وھ و المقدور فى ادراكهم 

فھم الألى لا شك فى تفسیشهم 


ساب ذات اليسر والامکان 
واسجسھلوا التقليد كالعميان 
للخق تهوينا بهذاالشأن 
والكفر فنيهعندنا قولان 


کا عندی ےم سے 
کی مستتو ا عقابه 
هبكم عذرتم بالجهالة أنكم 
والطعن فى قول الرسسول ودينه 
تم قال رحمه اللہ تعالى 3 

ولاخرون فاهل عجر عن بلو 


قوم دهاهم حسن ظنهم بما 
ودیانة فی الناس لم یجدوا سسوی 


لو یقدرون على الهدی لم یرتضوا 


فأولاء معذورون إ إن لم یظلم وا 
ار a‏ الحق ات 
احداهما طلب الحقائق من مت 
وسلوك طرق غير موصلة إلى 
فتشابهت تلك الأمور عليهم 
فترى أفاضلهم حيارى كلها 
ويقول قد کشرت على الطرق لا 
بل كلهم طرق مخوفات بها الا 
a‏ غايته وأخسره أمرة 

و دینه وک تابه ورسوله 
۳ بين الذنب والأجرين أو 
فانظر إلى أحكامنا نیهم وقد 


انظر النونية مع شرحها الس توضیح 





القاصد لأحمد بن ايراهيم بن عیسی 


بالکفر أنعتهم ولا الایمان 
ولنا ظطهسارة حلة الإع لان 
قطِعئالأجل الب غی والعدوان 
لن تعذروا بالظلم والطغیان 
وشهادة بالزور والبهتان 


3 الحق مع قسصد ومع إيما 

وهم إذا میسزتهم تد 
تالافك اع ذوو آسنان 
أقوالهم فرضوابها بأمان 
بدلة به من قائل البهتان 
ويكفروا بالجهل والعدوان 
منها وصسولھم إلى العرفان 
أبوابها متسورى الجسدران 
درکسا لیستیشین ومطلع الإيمان 
مثل اشعباه الطرق بالحيران 
فی التيه يقرع ناجذ الندشان 
ترك الطريق الأعظم اتی 
ولقائه وقيامة الأبدان 
إحداهما أو واسع الغفران 
جر التصوص ومقتضی القرآن 


9 وکا 


سے مه خلال هراس ۱۶ - CET‏ ۱ 
رال لشي روہ زراب ا رٹ ۱ نواقض لا له إلا الله » )_الإرعراض عن دين 
الله لا يتعلمه ولا يعمل به » والدليل قوله تعالى , « ومن اظلم ممن ذكر بآيات رہہ ٹم أعرض عنها إا 
من المجرمين نموت © 14 السجدة ۰ »قال الشيخ ياسر برهامى : هذا من المواضع التى 
ایت بی کیج تی لاس "فوا أن المتضيرة أت کل من ترك شیا دن علم ای و ع 
فهو معرض کافر وليس كذلك بل لابد من التفصیل بين الإعراض عن فهم الحجة بعد قيامها فى 
مسألة يكفر معتقدها أو قائلها أو فاعلها » وبين الإعراض الجزئى عن طلب العلم أو عن الحق فى 
أى مسألة أخرى » وقد قال النبى تله عن الرجل الذى انصرف عن حلقة العلم « وأما الشالث 
فأعرض الله عنه ؛ متفق عليه ء مع الإتفاق على أن مثل هذا الإعراض لا يكون كفرا ناقلاً عن الملة 
أ . ه ١‏ لا إله إلا الله كلمة النجاة ص ۷٤ء‏ وانظر إرشاد الطالب إلى أهم المطالب ص۱۲-۱۱ ) 
ومنهاج أهل الحق والاتباع (ص٤1-٥٥)‏ كلاهما للشیخ سلمان بن 2 ۱ 


ح [ تنبیه ]: ۱ 
من تتبع مولفات الشیخ الامام - رحمه الله تعالی - تبین له تنوع مقصوده فى معنی عدم العذر 
بالجهل . 
* فتارة يريد التغليظ فى الإنكار كما فى الباب السادس من کتاب التوحید « شک لیس اف 
والخيط ونحزهما لرفع البلاء أو دفعه » . 
قال : المسألة الثالئة : أنه لم يعذر بالجهالة أ . ھ 
وقد صرح فی عدة مراضح هی بذلك ال فی کار فقال فى نفس الباب السابق المسألة 
الخامسة : الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك أ . ه . وقال فى الباب الشامن من کتاب 
التوحيد أيضًا « من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما » السابعة : أن النبی له لم يعذرهم الأمر » بل 
رد عليهم بقوله ٠‏ الل أكبر ٩‏ 3 إنها السّن » « لتبعن سنن من كان قبلكم » فغلظ الأمر بهذه 
الثلات أ . ه . وقال - هنا و ی ہے ہہ ان 
وتفيد أيضا أنه لو لم یکفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغلیظاً شدیدا كما فعل رسول الله گے أ . م 
ویشهد ل قررناه من سی عدم العذر هنا أمور أخرى منها : 
-- أن النبی علله - على فرض صحة الحدیث - لم یکفر من كان بيده الحلقة ء بل غلظ عليه فى 
الإتكار كما هو واضح من آلفاظ الحدیث و انزعها » والتزع هو الجذب بقوة . 
-- ومنها قول الشيخ فى المسألة الثانية من نفس الباب : فيه شاهد الكلام الصحابة أن الشرك الأصغر 
. أكبر من الکبائر .أ . ه . فعده من الشرك الأصغر . 
و وتارة يريد الشيخ ےت - على التفصيل الذى ذكرناه - وهو ظاهر كلامه 
هنا فی كشف الشبهات كما بینا . 
و وتارة يريد به استحقاق صاحبه العقاب فى الدنیا وال خرة بسبب التقصیر فى طلب العلم الواجب ‏ وإن 
لم یکفر » كما قال فى تفسیر قوله تعالی :< وما سنا من قبلك الا رجالا لوحي هم فاسأنوا هل 
وا پر سر ی :۰ ] . قال الرابعة : تنبيه الجاهل أنه لا يعذر » لأنه 
يمكنه السؤال .أ 
ان سے سس سے ھی ملاس ا 
[ قواشد ] : ۰ 
-حدیث الواهنة رواه أحمد » وابن ن ماجة ء وفی الزوائد : سناده حسن » ورواه ابن حبان ء والحاکم 
وقال ہو ا » وأقره الذهبی » وضعفه العلامة الألبانى » وآخرین « الضعيفة ۹ ):۔ 
- الشرك فى ت تعلیق الخيوط والتمائم ونحوها يشمل الشرك الأكبر والأصغر » فإن اعتقد أنها ترفع 
البلاء أو تدفعه » وتضر وتنفع بذاتها » فهذا شرك أكبر . 
یتو رے ‏ و وی تب 
محرم » وهو من ذرائع الشرك فهو شرك أصغراً . م 
رلک نوہ سی فیرشت 
ص ۳۷ - ۳۹ ]. 
- قال الشيخ فی تفسیر قوله تعالی: ظ أن تحبط أعمالكم وأنشم لا تشعرون 14 الحجرات ۰ ۲۲ . قوله : 
ری وت کے مہ تس فا 
وان 7 808020800 , ه .1 الولفات ۳۵۰/۵ 1 . - 








€ وط اھ 
هگا ام 
وص لأعه 


رو 7 و و ء 
خوفك وحرصك على ما يخلصك فحینئذ یعظم خحوفك وحرصك على ما 
يخلصك من هذا وأمثاله . 
واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيًا بهذا التوحيد إلا جعل له 
أعداء كما قال تعالى : ظ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین الإنس والجن 


قلت : الجهل الذى لا يعذر به صاحبه هو الناشىء عن الإعراض عن الحجة « وهو الذی يكفر به 

ضاحبه ) » أو الجهل الناشيء عن التقصير فى طلب العلم الواجب « وهو الذى یستحق صاحبه 
العقاب فى الدنیا والأخرة - الک کم لم کر N‏ ملم ييخ الخوارج مع كونهم 
تفقوا على قتالهم ء وکما آقام عمر ظا ہر پت اک 
الأدلة » 

أما الجهل الناشیء عن عدم البلاغ مع عدم التقصير فى طلب العلم الواجب » فهنا الذی لا یکفر 
مناه ولا بانب سے ور عب له که بان ای کے ام ها ود 
(ص٦٦).‏ 

آما السائل التى لا يتصور فيها الجهل فمنها : 

٭ الاستھزاء اضر قوله تعالى . وكن باهم یقران | نما كنا تخوض وتاعب فُل أبالله وآیاتہ ورسوله کتم 
او ی وت 6 التوبة : 1۵ ,711 ] . 

قال شیخ الاسلام : فقد خبر آنهم کفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنما تکلمنا بالکفر من غير اعتقاد 
د راک رش ولب »لمن أ لاوز لاك اک کل زود شرح 
صدراً بهذا | لکلام » ولو كان الإيمان فى قلبه نع أ ن يتكلم بهذا الكلام . أ.ه1[ نقلاً عن فتح 
الجید 5/7 ٠‏ وأنظر العذر بالجهل للشيخ أحمد فريد ط ٢‏ ص ۳۹ - 4۰ ] . 

٭ ومنها سب الله تعالى أو سب رسوله له » قال شيخ الاسلام : فان من سبه أو شتمہ من یظهر 
الإقرار بنبوته دليل على فساد اعتقاده وكفره به » بل هو دليل على الاستهانة به والاستخفاف 
بحرمته » فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم الباطن بخلافه .أ . ه 1 الصارم 
السلول ] وانظر الصدر السابق أيضاً ( ط٢‏ وع -۳۸). 

- روی الامام مسلم رحمه الله تعالى عن أبى هريرة تعن رسول اله ع عله أنه قال : « والذی نفس 
محمد بيده لا یسمع بی من هذه یر و 

به إلا کان من أصحاب البار ٭ . 

قال النووى : فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا تله » وفى مفهومة دلالة على أن من لم تبلغه دعوة 
الإسلام فهو معذور » » وهذا جار على ما تقدم فى الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على 
الصحيح والله أعلم . 

وقوله کے 0 بس اق نلوگ الأمة ؛أى من هو موجود فى زمنى وبعدی إلى يوم 
القیامة فكلهم يجب عليه الدخول فى طاعته ؛ وانما ذکر اليهودى والنصرانى تنبيهًا على من 
سواهما » وذلك لأن اليهودى eS‏ » فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم کتابا 
فغيرهم من لا کتاب له أولى ء والله أعلم . أ.ه |[ شرح صحیح سلم ۱۴۹۹/۱ 


کی ما زر 
مه انی 
و و ہے رت 


يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 4 1 الأنعام ۰ وقد 
يكون لاعداء التوحيد علوم كثيرة ة وکتب وحتجج 820 : « فلا جاءتهم 
رسلهم بالبینات فرحوا ہما عندهم من العم 4 [ غافر : ۸۳ ] . 

إذا عرفت ذلك وعرفت آن الطريق إلى الله تعالی لابد له من آعداء قاعدین 
عليه أهل فصاحة وعلم وحجج ؛ فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما 
يصير سلاحًا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذین قال إمامهم ومقدمهم لربك 
عز وجل : (لأقعدة لهم صراطك المستقيم 69 نم لآتينهم من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شَمائلهم ولا تجد أكْفْرَهم شاكرين © 4 

الاعات :۱۲ ۱۷۰ ۲ . 

ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا 
رن ۾ ۳ كان هیا 1 اد ۰ ء والعامی من 
الوحدین یغلب الالف من علماء الشرکین کیا قال تعالی : # وان جندتا 
. لهم الفالبون 4699 3 الصافات ۱۷۳ ] ۰ فجند الله هم الغالبون بالحجة 
واللسان » كما آنهم الغالبون بالسیف والسنان وإنما الخوف على الوحد الذی 
يسلك الطریق ولیس معه سلاح ۱ 

وقد من الله علینا بکتابه الذی جعله تبيانا لكل شيء وهدی ورحمة 
ویشری للمسلمین » فلا يأنى صاحب باطل بحجة إلا وفی القران ما ینقضها 
وبين بطلانها كما قال تعالی : ولا يأتونك بمثل لا جناك باحق وأحسن 
را 14 الفرقان ۷۶۰ قال بس اتسر نراک عامةافن 
کل سب بی دا عل بل یم فد 

وأنا أذكر لك أشياء ما ذكر الله فى کتابه جوایً لکل ما احتج به المشركون 
فى زماننا علينا فنقول : جواب أهل الباطل من طريقين : مجمل ء ومفصل . 





2 جو ۷ ٤224ء‏ 7 
کت ما ۳ چسرم 


رو 3 ور 4 روسسے_ وم 


و آما ما المجمل ؛ فهو الا العظیم والفائدة الہ ان عقلها 3 وذلك 
0 تعالى : رح الکتاب من و ی 


ضر سے سے ر 


ایو ايل 4 در مس ۳۷۰ دمم 
رسول الله عله أنه قال : « إذا رأيعم الذين یتبعون ما تشابه منه فأولىك الذین 
سمی الله فاحذروهم ؛ "۳" ۰ مشال ذلك : إذا قال لك بعض المشتركين 
« ألا إن آرلیاء الله لا خوف عليهم ولا هم یحزنون ©6 ) 1 يونس ۰ ۰۲۲ 
أو استدل بالشفاعة آنها حق ؛ أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله » أو ذکر کلام 
للنبى گے يستدل به على شيء من باطله » وأنت لا تفهم معنى الکلام الذى 
د ه » فجاوبه بقولك : إن الله ذكر فى كتابه أن الذين فى قلوبهم زیغ يتركون 
احکم ويتبعون التشابه » وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين 
يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم : 
ظإ هؤلاء شفعاۋنا عند الله © 1 يونس ۰ء »هذا آمر محکم بين لا يقدر 
أحد أن یغیر معناه » وما ذکرته لی آیها الشرك من القرآن أو کلام رسول الله کے 
لا آعرف معناه ولکن أقطع أن کلام الله لا یتناقض ء وأن کلام النبی گے لا 
یخالف کلام الله عز وجل » وهذا جواب جيد سدید » ولکن لا يفهمه إلا من 
وفنا ما فلا تستهن به فانه ا اسان : [ وما یلاها إل الذين 
رو ا وما یلاها لا ذو حَظ عظیم ۳۵ 14 فصلت Yo:‏ ۲ . 


( روی البخاری ومسلم وابن جریر وغیرهم عن عائشة ينغ قالت : تلا رسول یم هو الذي آنزل 
عليك الکتاب 4 إلى قوله أولرا الاب 4 قالت : قال رسول الله كه : « إذا رأيتم الذين 
یجادلون فيه فهم الذين عنى فاحذروهم ۲ رنی لفظ ٠‏ اذا رایت الین حون تابه مله 
فاوئك الذین سماهم الله فاحذروهم ؛ . هذا لفظ البخاری . 
ولفظ ابن جرير وغيره : « فاذا رأيتم الذين یتبعون ما تشابه مته والذین یجادلون فيه فهم الذین 
عنی الله فلا تجالسوهم ؛ . 


کا ہے 
وج ۲ عسصس سه یلو 1 هد 
مسب لش 7 - 


ه وأما الجواب المفصل : فإن أعداء الله لهم اعتراضات 
دين الرسل » یصدون بها الناس عنه ء منها قولهم : نحن لا نشرك بالله » بل 
نشهد أنه لا یخلق ولا یرزق ولا ینفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له » رات 
محمدا عله يك لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضراً فضلاً عن عبد القادر أو غیرهم » 
ولکن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم . 

فجوابه بما تقدم.» وهو آن النین قاتلهم رسول الله کک مقرون:بما ذکرت » 
ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيعًا وانما آرادوا منها الجاه والشفاعة واقراً عليه ما _ 
ذکره اللہ فى کتابه ووضحه فان قال: هؤلاء الایات نزلت فیمن يعبد الاصنام ؟ 
فجاوبه بما تقدم » فانه إذا آقر أن الکفار يشهدون بالربوبية كلها لله » وأنهم ما 
أرادوا من قصدوا إلا الشفاعة ولکن إذا آراد أن یفرق بین فعلهم وفعله بما ذ کر 
فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولیاء لذین 
قال الله فيهم : < أولك اْذين یدعون یتفون زلی رنهم الوسيلة أيهم آفرب 4 
[ الاسراء ؛ 01 ] » ويدعون عيسى بن مریم وأمه » وقد قال تغالى :ا © ما 
المسيح ابن مریم رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
لام انظر کیف نین لهم الآيات نَم انظر أن کون 62 قل آتعبدون من 
دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وله هو السميع العليم 60 4 1 المائدة 

: ۷ ۲ واذکر له قوله تعالى ا ويرم حشرهم جم م يقول 

للملائكة أ أمؤلاء إن اکم کنو يعبدون ہے فالا بت فو وٹ 
كَانُوا يعبدون الجن آکرهم بهم تون © 4 سیا 4٠‏ ] » وقوله تعالی : 
« وإذ قال الله یا عیسی | بن مریم أأنت قّت لاس اْخذوني وأمي مي همین من 
دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما یس لي بحق | إن كنت قلته فقد 
علمته تعلم ما في نقسي ولا أعلّم ما في نفسك نك أنث علام الغيوب هت »4 
۱ ۱ ۱ [ المائدة : ۱1۲ ۲ . 




















ہے کشا نمه 
فقل له : أعرفت أن الله کفر من قصد الأصنام » وکفر أيضا من قصد 
الصالحين » وقاتلهم رسول الله عله ؟ . 
فان قال : الكفار يريدون منهم » وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر » 
لا أريد إلا منه » والصالحون ليس لهم من الأمر شيء » ولكن أقصدهم أرجو 
من الله شفاعتهم ء فالجواب أن هذا ول الكفار سواء بسواء » واقرأ عليه قوله 
تعالى : « والّذین انَحَدُوا من دونه أولياء ما نعبدھم لا ليقربونا إلى الله 
زی 14 الزمر ۰ ۳ ] ء وقوله تعالى ۰ ويقولون هؤلاء سَفَعَاوْنا عند الله 4 
ل يونس :۱۸ 1 . 
واعلم أن هذه الشبهات الثلاث "۴" هی أكبر ما عندهم ء فإذا عرفت أن 
ال وضحها فی کتابه وفهمتها قوم جیدا فما بعدها آیسر 2 .2 
فان قال : أنا لا أعبد إلا الله » وهذا الالتجاء إليهم ودعاژهم لیس بعبادة » 
فقل له : آنت تقرأ أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله ؟ فاذا قال : نعم » 
فقل له : بین لی هذا الذى فرضه عليك وهو إخلاص العبادة لله » وهو حقه 
عليك» فان کان لا یعرف العبادة ولا آنواعها فبينها له "۳" بقولك : قال تعالی : 





(©)الأولى قولهم : نحن لا نشرك بالله » والشانية قولهم : الآيات نزلت فیمن يعبد الاصنام » والشالشة 
قولهم : الکفار يريدون منهم ... إلخ . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله تعالی : « العبادة ھی اسم جامع لکل مایحبه اللہ تعالی 
ویرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الباطنة والظاهرة ‏ 1 رسالة العبودیة ص ]٥‏ . 

-وقال الشیخ حافظ حکمی رحمه الله تعالی فى « سلم الوصول » : 


ثم العبادة هی اسم جسامع لکل مسایرضی الال الام 


رفي اتحتديث مضه الدفناء 
ورغبة ورهبسة خس‌شسوع 
والاستعاذة والاسستسعسانة 
والذبح والنذر وغير ذلك 
وصرف بعضها لغير الله 


انظر معارج القبول ( ج١‏ ء ص ۳۲۳ ,580 ). 


وف توکل کا الرجاء 


۱ ی إنابة خسضوع 


نایم م هديت انج السالك 


2 رط 2 
کت زو ما 
سے رس ےر سسجت نے 
ى- 6 کنا ار ومس" 


مي ظ وا ع ثٌ #2 م قوم 


« ادعوا ربكم تضرعا وخفیة له لا يحب تشر [oo: E‏ « 
فاذا آعلمته بهذا فقل له : هل علمت هذا عبادة لله ؟ فلا بد أن یقوم : نعم » 
والدعاء مخ العبادة ۳" فقل له :.إذا أقررت أنها عبادة » ودعوت الله ليلا ونهار) 
خوفًا وطعم » ثم دعوت فى تلك الحاجة نبيًا أو غیره » هل آشرکت فی عباده 
الله غيره ؟ فلا بد أن يقول : نعم ۰« فقل له » : فإذا علمت بقول الله تعالى 
« فصل لربّك وانحر © ) 1 الكوثر :۲ ] » وأطعت الله ونحرت له هل هذا 
عبادة ؟ فلابد.أن يقول :نعم . فقل له : فان نحرت مخلوق نبى أو جنی أو 
غيرهما هل أشركت فى هذه العبادة غير الله » فلابد أن يقر ويقول : نعم . 


= بعض أنواع العبادات : 

أولأ : العبادات القلبية : وھی أهم أنواع العبادات وأساس ما وراءها وهی تشمل قول القلب أى اعتقادہ 

وتصدیقه وتشمل أعمال القلب التى توجه لله وحده » فمنها الحب والخوف والإخلاص والتوكل 
والرجاء والصبر والحمد والشكر » وكذلك كف القلب عن احرمات كالرياء والحسد وغير ذلك . 

ثانيا : العبادات القولية : وهی التى تتعلق باللسان ومنها الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والاستغفار والتسمية 
والإستعاذة والحلف ومنها کف اللسان عن ا حرمات كالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور وغير 
ذلك . 

ثالثا : العبادات البدنية : : وهى التی تؤدى بالجوارح ومنها الصلاة - وهی بدنية وقولية - والصيام والجهاد 
وكف الأذى عن الناس وغير ذلك . 

رابعا : العبادات العالية : وآهمها الزكاة الفروضة وكذا الصدقات والنذر با مال - وهو عبادة قولية ومالیة- 
وغیر ذلك . 
وبهذا تعلم أختى الكريم شمول العبادات بأنواعها | انختلفة لكل مظاهر الحياة البشرية » ووضح بهذا 
أن الله سبحانه لم يخلقنا إلا من أجلها ( وما خلقت الجن والإنس إلا درن 69 × | الذاريات ]٥٥٥‏ ء 
فالله المستعان . ( فضل الغنى الحميد بتصرف ۲۸-۱۶ ) وانظر :1 لا إله إلا الله كلمة النجاة ] 
کلاهما للشيخ ياسر برهامی (ص ۱۸۰۱۷ ) و[ دعوة التوحيد للشيخ / محمد خلیل هراس ] 

0 ص ° {ef‏ 5 
() رواه الترمذى من حديث أنس غه قال : قال رسول الله يلل : + الدعاء مخ العبادة ٤‏ وقال 
الترمذی : غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . ومعنى مخ العبادة : ای 

شالصها . 

وروى أحمد وابن شيبة والبخارى فى الأدب المفرد وأبو داود والترمذى والنسائی وابن ماجه وابن 

حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك عن النعمان بن بشیر ڑا فته قال : قال رسول اللہ عله : 
« الدعاء هو العبادة *» ورواه أبو يعلى فى مسنده من حدیث البراء بن عازب فته » والحديث 

صححه الترمذی والحاكم والذهبى وابن حبان والنووی والألبانى . 


2 ریا 


21 اہی ۷ سم 
2 ےر ¢ رخ رسے 


كه ۳ الذین نزل فیهم القران هل کانوا یعبدون 
الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك ؟ فلابد أن يقول : نعم . فقل له : وهل 
كانت عبادتهم إياهم إلا فى الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك ؟ وإلا فهم 
مقرون أنهم عبيده وتخت قهره » وأن الله هو الذى يدبر الأمر » ولكن دعوهم 
والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة » وهذا ظاهر جد . 

فان قال :أتدكر شفاعة رسول الله مله وتبرأ منها ؟ فقل : لا أنكرها » ولا 
ثرا منها ؛ پل هو ت الشافع المشفع + وأرجو شفاعته . ولكن الشفاعة كلها لله 
ف . © قل لله الشفاعة جمیعا 14 الزمر 15:۰ لا 
تکون إلا من بعد إذن الله كما قال تمالی : ظ من ذا الذي یشفع عنده إلا 
پاذنه ‏ [ البقرة او يعني آحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال 
رد : ل ولا يشفعون الا لمن ارتضی 14 ۱ اه ۰ ء وهو سبحانه لا 

لا التوجيد كما قال تعالى  :‏ ومن يبغ غير الاسلام دينا فلن یقبل 

0 وا > فإذا كانت الشفاعة كلها لله » ولا تکون إلا“ من 
بعد اذنه » ولا یٹ حا وت أحد حتی يأذن الله فيه » ولا یأذن 
الله تعالی إلا لاهل التوحید تبين لك أن الشفاعة كلها لله + أطلبها منه ء وقل : 
ےد جرب ےہک و 

ال : النبی مله أعطى | الشفاعة وأنا أطلبه "۳" ما أعطاه الله . فالجواب 

لله أعطاه الشفاعة»ونهاك عن هذا فقال تعالى : 2 را 


2 قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب من چا یذ کر لنا أن أعداء الاسلام الذين ينفرون ای 
يزعمون أننا ننكر شفاعة الرسول لے فنقول وی بهتان عظيم . بل نشهد أن رسول اللہ عل 
الشافع المشفع صاحب امقام احمود » نسأل | لله الكريم رب العرش العظيم أن يشفعه فینا وأن 
0 أ.ه 1 مجمرعة مؤلفات الإمام ] 44/50 ). 1 

( بمعنى « وأنا أطلب منه » » وقد كرر الشيخ هذه | الكلمة فالظاهر أنها مالوفة هناك قاله محب 
الدين الخطیب . 


SE‏ ل ۷۷ھ 
اش فر ر 
۳۵ هه 
ويلك ۲۸ کے اھ هه 9 چود 


تابر 
[ الجن :۱۸ ] » فإذا كنت تدعو اللہ أن یشفع نبيه فيك فأطعه فى قوله :. 
ظط فلا تدعوا مع الله أحدا 4 وأيضاً فان الشفاعة أعطيها غير النبى عله » فصح 
أذ اة شر 4 رئاف شق والأرلباء سرد ۰۳ أشول آنه 
أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم ؟ ء فان قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين 
التى ذكرها الله فى كتابه » وان قلت : لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا 
أطلبه ما أعطاه الله . 0 

فان قال : آنا لا أشرك بالله شيمًا » حاشا وکلا » ولکن الالتجاء إلى 
الصالحین لیس بشرك » فقل له :ذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من 
ريم الزنا » وتقر أن الله لا یغفره» فما هذا الأمر الذی حرمه الله وذکر أنه لا 
یغفره ؟ فانه لا یدری » فقل له :كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه ؟» 
كيف يحرم الله عليك هذا ویذ کر أنه لا یغفره » ولا تسأل ولا تعرفه ؟ ء أنظن 
أن الله يحرمه ولا يبينه لنا ؟ » فإن قال : الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد 
الأصنام » فقل له : ما معنی عبادة الأصنام ؟ أنظن آنهم يعتقدون أن تلك 
الأخماب واا حجار تخلق وترزق وتدبر آمر من دعاها ؟ ؛ فهذا یکذبه القرآن + 
وان قال : هو من قصد خشبة أو حجر أو بنية على قبر أو غيره یدعون ذلك 
ویذبحون له یقولون : إنه يقربنا إلى الله زلفى ویدفع الله عنا ببرکته أو یعطینا 


(۱) روی أحمد ومسلم من حدیث أبى سعید لته مرفوعا ء قال : ٠‏ ... فقول الله تعالی : شفعت 
الملائكة وشفع النبيون » وشفع آلزمنون ولم يبق إلا ارحم الراحمين » فیقبض قبضة من انار 
فیخرج منها قومًا لم یعملوا خير قط - احدیث - ٩‏ » وروی حمد والترمذی وابن ماجه عن 
القدام بن معدی كرب مرفوعا قال : « للشهيد عند الله سبع حصال ٩‏ » وذکر منها « ویشفع فی 
سبعين إنسانًا من أهل بیته » ء و صححه الالبانی 1 صحیح الجامع ] ( ٩۳۹۸‏ ؟ء وروی الترمذی 
الحكيم فی نوادر الأصول من حدیث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا : :... ورأيت رجالا من أمتى 
قد خف میزانه فجاءته أفراطہ فتقلوا ميزانه .. 4 الحديث . 
ورواه الطبرانی باسنادین فی أحدهما سلیمان بن أحمد الواسطی ؛ وفی الاخر خاند بن عبد 
الرحمن ا خزومی وکلاهما ضعیف [ مجمع الزوائد ] ( ۲۱۸۳/۷ ء والأفراط هم الأولاد الصغار 
الذين ماتوا قبل البلوغ . 


وس م 9 af‏ 
ا ۹ 
۳ رد ا جیکوھو سس 08 
ا 2 مد و و ) وس ا ع رصم e‏ 


ببركته » فقل : صدقت » وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التى على 
القبور وغیرها ء فاذا و فعلهم هذا هو عبادة الاصنام » فهو المطلوب . 
ویقال له أيضاً : قولك الشرك عبادة الأصنام » هل مراذك أن الشرك 
مخصوص بهذا ء وأن الاعتماد على الصالحین ودعاءهم لا یدخل فی ذلك؟ ء 
فهذا يرد ما ذكره الله فى كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو 
الصالحين ء فلابد أن يقر لك أن من أشرك فى عبادة الله لخدا من الصالحین 
فهو الشرك المذ كور فى القران وهذا هو الطلوب . ۱ 
وسر المسألة أنه إذا قال : أنا لا أشرك بالله » فقل له : وما الشرك بالل ؟ 
فسره لی ء فان قال : هو عبادة الأصنام » فقل : وما معنى عبادة الأصنام ؟ 
فسرها لى . فإن قال : أنا لا أعبد إلا الله وحده » فقل : ما معنى عبادة الله 
. وحده ؟ » فسرها لی » فإن فسرها ہما بينه القرآن فهو المطلوب » وإن لم يعرفه 
فكيف يدعى شيعا وهو لا يعرفه » وان فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات 
الواضحات فى معنى الشرك بالّه وعبادة الأوثان أنه الذى يفعلونه فى هذا الزمان 
بعینه » وان عبادة الله وحده لا لا شريك له هی التی ينكرون علينا ویصی‌حون فيه 
كما صاح إخوانھم حيث قالوا: ظ أجعل الآلهة (لها واحد حدا إن هذا الشیء 
عجاب © 14 ص .[o:‏ 
[ فإن قال : إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء » وإنما يكفرون لما 
قالوا : الملائكة بنات الله » فإنا لم نقل : عبد القادر ابن الله ولا غيره © . 
فالجواب ب : أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل » قال الله تعالى : قل هو 
الله أَحَدُ م ١‏ و رت 2ھ 


( كما ادعی القبانی وغيره ( انظر دعاوی المناوئين لدعوة الشيخ / محمد ب عبد الوهاب ص ۲۷۸). 
عى القبانی وغیر وى المناوثين لدعو بن ۰ 


© ۲۰٣۳ص‏ سس سس بۃ۳۷۳س×سس مج سھسے" کو کہ ا مجو 3 
واو رت 

السورة » قال تعالی : ما اتخ له من ود راہ ساب یا رین 
۱ء ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما کفرا مستقلاً » وقال : قال 
تعالى : لإ وجعلوا لله شركاء الجن وخلفهم وخرفوا له نين وبنات بغير علم ) 
[ الأنعام : ۱۰۰ ] ء ففرق بين كفرين والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا 
بدعاء اللات - مع كونه رجلاً صالحًا - لم يجعلوه ابن الله » والذين كفروا 
بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك » وكذلك أيضًا العلماء فى جميع المذاهب 
الأربعة يذكرون فى باب حكم المرتد أن السلم إذا زعم أن لله ولد) فهو مرتد 
ویفرقون بين النوعين » وهذا فی غاية الوضوح وان قال : 8 ألا إن أولياء الله 
لا خوف علیهم ولا هم یحزنون 69 4 1 يونس ٦۲:‏ ] ۱ » فقل هذا هو 
الحق » ولکن لا یعبدون ؛ ونحن لم نذ کر" إلا عبادتهم مع الله وش ركهم 
معه » والا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والاقرار بکرامتهم » ولا یجحد 
کرامات الأولیاء إلا أهل البد ع والضلال » ودين الله وسط بین طرفین » وهدی 


)١(‏ أولياء الله عز وجل هم کل من آمن به واتقاہ ‏ قال تعالی : ( لاله لا خرف علهم ولا هم 
تون 6۵ الین وا راو يقوذ 00 پ1 يراس ٦٦٦‏ ,۳۰ ] ء وکرامات الأولياء حق وهیٍ ظهور 
الأمر ا لخارق على أيديهم لا صنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدى » بل يجريه | لله على أيديهم 
وان لم یعلموا به » كقصة أصحاب الکهف » وأصحاب الصخرة » وجریج الرامب » وکلها 
معجزات لأنبيا” هم » ولهذا كانت فى هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها نبيها وکرامته تله على 
الله عز وجل ال ور ل ویو یھی ور 
بالشام » وككتابته لنيل مصر فجرى » وكخيل العلاء بن الحضرمی إذ خاض بها البحر فى غزو ٠ ٠‏ 
البحرین » وكصلاة ة أبى مسلم الخولانی فى النار التى أوقدها له الأسود العنسى وغير ذلك نما وقع 

لكثير منهم فى زمن النبى عله وبعده فی عضر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الان 
وإلى يوم القيامة » وكلها فى الحقيقة معجزات لنبينا مل لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته عل . فإذا 
لفق شيء من الخوارق لغير متبع یی فهى فتنة وشعوذة لا كرامة » وليس من اتفقت + من أولياء 
الرحمن بل أولياء ء الشيطان والعياذ بالله 5 
۸ ذا رأیتم الرجل يمشى على الماء أويطير فى الهواء فلا تصدقوه ولا تختروا به حتى تعلموا 
متابعته للرسول عله » اأ . ه [ أعلام السنة المنشورة ص 1۱۲-۱۲ . 

(۲» كذا فى النسخ الخطية والنسخ المطبوعة » ولعل الصواب لم ننكر . قاله محققو نسخة جامعة الإمام 
محمك بن سعود سے مر ی ی تس یو ل ل 
الكريم اللاحم . 


و یماس وا هسه 


دا ریم 
بين ضلالتين » وحق بین باطلین ] ۳ . ۱ 

فإذا عرفت أن هذا الذی يسميه الش رکون فى زماننا « الاعتقاد » هو 
الشرك الذی نزل فيه القرآن » وقاتل رسول الله عله الناس عليه » فاعلم أن شرك 
الأرليق حف شركك هل زماننا بأمرین : 

ENE آحدهما ]ان الاولین لا یش ر کون ولا یدعون لسك‎ [٠ 
والأوثان مع الله إلا في الرخاء » وأما فى الشدة فیخلصونِ لله الدعاء كما قال‎ 
سالی: $ وا مَسكُم ال في البَحْرٍ ل من تون إلا يه ا ناکم إلى‎ 
ار آعرضتم وکانالانسان ور 1669 الإسراء ۷۰ وقوله . ظفل‎ 

یکمن اکم عذاب الله أ رآتکم الساعةآغیر الله دعوت إن كعم صادقن 63 
بل یه تدعون فیکشف ما عون یه إن شاء وتسون ما ش رکون @ 
٥٢۰٤ء‏ وقوله : $ وإذا مس الانسان ضر دعا به منیب یه تم ! ذا خوله 
نعمة منه نسي ما کان يدعو | لبه من قبل وجعل لله آندادا لیضل عن سبیله فل 
تمتع بکفرك ليلا نك من أصحاب ار رہ 14 الزمر واذا 
غشیهم مُوج کالظلل دعوا الله مخلصين له الدين 14 لقمان , ۳۲ 

فمن فهم هذه المسألة التی وضحها اللہ فى کتابه وهی ان آلش رکین 
- الذین قاتلهم رسول الله تله - یدعون الله تعالی ویدعون غيره فى الرخاء ء 
وأما فی الضراء والشدة فلا یدعون إلا الله وحده لا شريك له» وینسون ساداتهم ء 
بین له الفرق بين شرك أهل زمانتا وشرك الأولين » ولكن أين من يفهم قلبه 
هذه السألة فهما جيذ راسخا ؟ . وال المستعان . 





الخطيب > سا موسسه دو ؛ وقد 7 مس لت رحمه اھ 1-1 من 
اخقطوطة احفوظة ف خراه کیب ال الخطیب بالدتى بزقم ( ۵۴۸ )فجزاه الله خير . 


فى اه ۳۳٣‏ اا لل ى”؟ __ سس __ __ _ _ _ يس کک وڈ راما می 

5 ہے ۲ 726797 

الأمر الثاني : أن الأولين يدعون مع الله آناسا مقربين عند الله : إما أنبياء 
رانا أولناء وإما ملائكة أو یدعون أحجار) أو آشجارا مطيعة لله ليشت غاصية: . ' 
وأهل زماننا يدعون مع الله أناسسًا من أفسق الناس » والذين يدعوم هم الذين 
يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك ۳" ء والذى 
يعتقد فى الصالح أو الذى لا يعصى - مثل الخشب والحجر - أهون من يعتقد 
فيمن يشاهد فسقه وفساده ویشھد به . 

" إذا حققت أن الذين قاتلهم رسول الله ته أصح عقولا وأحف شركًا من 

هؤلاء » فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا » وهی من أعظم 
شبههم » فاصغ سمعك لجوابها » وهی أنهم يقولون : 

إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا له إلا الله » ويكذبون الرسول 
له » وينكرون البعث » ويكذبون القرآن » ويجعلونه سحراً » ونحن نشهد أن 
لا إله إلا الله » ون SEE‏ رسول الله > ونصدق القرآن » ونؤمن بالبعث » 
ونصلى ونصوم » فكيف جعلوننا مثل أولقك ؟ . 

فالجواپ : أنه لا جلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول 
الله مله فى شيء وکنبه فى شيء أنه كافر لم یدخل فى الاسلام » وكذلك إذا 
آمن ببعض القرآن وجحد بعض » کمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة » أو 
أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة » أو أقر بهذا كله وجحد الصوم » أو 
آقر بهذا كله وجحد الحج » ولا لم ينقد أناس فی زمن النبى تل للحج أنزل 
الله فى حقهم : ط ولله علی الثاس حج ج ابیت من استطاع له سبیلا ومن کفر 
إن الله ي عن الْعَالَمِينَ 4 7 آل ان :۰ ومن آقر بهذا كله وجحد 
لبعث کفر بالاجماع » وحل دمه وماله » كما قال تمالی : ظط إن الین 


(6) كما یحکی الشعرانی فی كتبه هذه القبائح ويعدها من الکرامات . 


کی کک f‏ 
د پان ان ا ۹۴ 78 
جس اب رس ون 5 
کرو بالله ورسله ویریدون أن یفرفوا بين الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض 
5 30 ارا ا بین ذلك سبیلا 620 ارك هم الکافرون 
حا 7 [ النساء : ۱۵۰ ۱۵۱۰ ] » فإذا كان الله قد صرح فى كتابه أن من 
آمن ببعض وکفر ببعض فهو كافر حقًا E,‏ نما من اللي 
ذکرها بعض آهل الاحنناء فی كتايه الذى أزسله إلينا . 
ويقال أيضنا : إذا كنت تقر ان من صدق الرسول فى كل شيء وجحد 
5 الصلاة فهو کافر حلال الدم وا مال بالإجماع » وكذلك إذا أقر بكل 
تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا » فمعلوم أن التوحيد هو 
أعظم فريضة ۾ جاء بها ر بها النبی کا وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج ء 
فکیف إذا جیحد الانسانه شییّا.من هذه ایور کفر ولو عبمل یکل ما جاء به 
الرسول عله و ار کف باه 


الله ما أعجب هذا الجهل ؟! . 


؟ 





ویقال ایض ° هوّلاء ا رسول الله تله قاتلوا بنى حنيفة وقد ا 
مع النبی عله وهم يشهدون أن لا له إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ويؤذنون 
ویصلون فان قال : إنهم یقولون إن 0ھ 9 : هذا هو المطلوب » إذا 


(۷) مسيلمة بن حبيب اليمامى الكذاب ء لعنه الله وأخزاه ء ادعى النبوة سنة عشر وقد هلك على يدى 
وحشی بن حرب رماه پالحربة فانفذه كما تعقر الإبل ؛ وضربه ابو دجانة على راسه ففلقه وذلك 
بعقر داره فى الحدیقة التى يقال لها حديقة الموت ہ وكانت وقعة اليمامة فى سنة إحدى عشر على 
ما قاله ابن جریر وغیره ۰ 


- وقال الواقدى وآخرون كانت فى سنة ثنتى عشرة ؛ وقال ابن كثير : والجمع بينهما أن ابتداءها فى 
سنة إحدى عشرة والفراغ منها فى سنة ثنتى عشرة 2 والله 01 ٠‏ البداية والنهاية » ( جا" ء 
ص۷٦۳‏ 2 : ۱ 


ب وقد أخرج البخارى فى كتاب الغازی باب 7 وفد بنى حنيفة » عن عبد الله بن عباس نیع قال : قدم 
مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله ۶ فجعل يقول سر ل سمي 


و وا ات جه 
كان من رفع رجلا إلى رتبة النبى تله کفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان 
ولا الصلاة فکیف بمن رفع شمسان و یوسف ۲۳ امعان و نبیا إلى رتبة 
جبار السماوات والأرض ؟ سبحان الله ما عظم شأنه « کَذلك یطبع الله على 
لوب الّذین لا یعلمون 69 4 1 الروم : ۵4 ] . 

ویقال آیضا : الذين حرقهم علي بن آبی طالب شه بالنار كلهم 
یدعون الاسلام وهم من أصحاب علي تشه » وتعلموا العلم من الصحابة 


وقدمها فی بشر كثير من قومه » فأقبل إليه رسول الله له ومعه ثابت بن قيس بن شماس » وفی يد 
رسول الله له قطعة جرید حتی وقف على مسيلمة فی أصحابه فقال : لو سالتنی هذه القطعة ما 
أعطيتكه ولن تعد وأمر الله فيك ولئن أدبرت لیعقرنك الله وإنى لأراك الذی آریت فيه ما ریت وهذا 
ثابت يجيبك عنی ثم انصرف عنه . ۱ ۱ 
قال ابن عباس اة فسألت عن قول رسول الله عله : إنك أرى الذی أريت فيه ما رأيت » فأخبرنی 
أبو هريرة أن رسول الله کے قال : « بینمسا آنا نائم رأیت فی يدى سوارین من ذهب فأهمنى 
شانهما فأوحى إلى فى المنام أن انفخھما فطارا فأولتهما كذاين یخرجان بعدى : أحدهما 

- وأخرج أحمد والبزار وأبو يعلى بإسناد حسنه الهيشمي عن عبد الله بن مسعود قال : جاء ابن النواحة 
وابن أثال رسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسول اللہ يله فقال لهما : «اتشهدان أنى رسول الله ؟؛ 
فقالا : نشهد أن مسیلمة رسول الله . فقال رسول اللہ لله : «آمنت بالل ورسله ولو كنت قاتلا 
زسولاً لقعلعکما ؛ » قال عبد الله بن مسعود : فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل ٠‏ ۔ وضححة 
أحمد شاکر . 

- وأخرج أحمد وأبو داود واللفظ له عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله بن مسعود فقال : ١‏ ما بينى 
وبين أحد من العرب حنة - يعنى عداوة وحقد - وإنى مررت بمسجد لبنى حنيفة فإذا هم يؤمنون 
بمسيلمة فأرسل إليهم عبد اللہ فجع بهم فاستتابهم غير ابن النواحة قال له : سمعت رسول الله لله 
يقول : « لولا آنك رسول لضربت عنقك » فأنت اليوم لست برسول ء فأمر قرظة بن كعب 
فضرب عنقه فى السوق » ثم قال : من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق » » وصححه 
أحمد شاکر والالبانی 1 صحیح سنن ابی داود ۲۸۰۰ ] . ۱ 

- قال ابن اسحاق : وقد كان مسیلمة بن حبیب كتنب إلى رسول الله عله من مسيلمة رسول الله إلى 
محمد رسول الله سلام عليك ء آما بعد : فإنى قد آشرکت معك فی الأمر » فلك ال مدر ولی الوبر 
- ویروی فلکم نصف الأرض ولنا نصفها - ولکن قریشاً قوم یعتدون » فکتب إليه رسول الله ل 
« بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الکذاب » سلام على من اتبع 
الهدی ء آما بعد : فإن الأرض لله یورٹھا من یشاء من عباده والعاقبة للمتقين ٩‏ . 

(۱) يوسف وشمسان وتاج » أسماء لبعض العتقدین فى تلك البلاد ء کالبدوی والدسوقی والمتولى 
وأمثالهم فى مصر ء وكابن عربی فى دمشق . قاله محب الدين الخطیب . 


2 ۷ 
65 7 2 ما 

e‏ ۳ ات 6 هسرم 
ی باس 


کر اعتقدوا فی علي و الاعتقاد فى يوسف وشمسان وأمثالهما » فکیف 
آجمع الصحابة على قتلهم وکفرهم ؟ أتظنون أن الصحابة شم یکفرون 
السلمین ؟ أنظنون أن الاعتقاد فى تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد فی على بن 
و ا اک 


ويقال أيضنا : بنو عبید القداح الذين ملکوا الغرب ومصر فی رن 
ب لاش کم شین ولا تلا اشاہ شتا رسترن اند 


e‏ : وهم رر م و الله تعالیء 
أعظمهم غلوا وأ سوأهم قولا وأ ہی ور آخبث من ایهود وا لنصارى هم السبعية أتباع عبد 
الله بن سباً اليهودى قبحه اا e‏ ہی 
عیسی بن مریم اث وهم الذين یی بالتار » وأنكر ذلك عليه ابن عباس نت 
وت وف ا رٹ وت م و : « اتی 
علي نا ٹل بزنادقة فأحرقهم , فبلغ ذلك ابن عباس يق ٠‏ لو كنت أنا لم أحرقهم لنهی 
رسول اللہ ول ×× لا تعذہوا بعذاب aT‏ :من بدل دينه فاقتلوه ؛ . 
سار الول 6 خا :ص145۸ 

- وقال الحافظ فى الفتح( ج۴٠‏ ص ۲۸۲) : وزعم أبو المظفر الاسفراینی فى « الملل والتحل » أن 
الذين أحرقهم علي طائفة من الروافض ادعوا فيه الالهية وهم السبئیة وكان کبیرهم عبد الله بن سبأ 
يهوديا : ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة . 

- قال الحافظ : وهذا يمكن أن یکون أصله ما رويناه فى الجزء الثالث من حدیث أبى طاهر الخلص من 
طريق عبد الله بن شريك العامری عن أبيه قال رج ری وت 
9۷ و" : ويلكم ما تقولون ؟ ء قالوا : أنت رہ بنا وخالقنا ورازقنا » فقال : 
ویلکم إ نما أنا عبد مثلكم » آکل الطعام كما تأکلون » وآشرب كما تشربون ء إن ن اُطعت الله آثابنی 
إن شاء » وان عصیته خشیت أن یعذینی » فاتقوا الله وارجعوا . فأبوا فلما کان الغد غدوا عليه فجاء 
قنبر فقال : قد والله رجعوا یقولون ذلك الکلام » فقال : أدخلهم فقالوا كذلك » فلما كان الثالث 
قال لعن قلعم ذلك لأقتلنكم بأحبث قتلة » فأبوا إلا ذلك » فقال : يا قنبر اثتنى بفعلة معهم 
مرورهم فخد لهم آخدودً بین باب المسجد والقصر › وقال : احفروا فأبعدوا فى الأرض وجاء 
بالحطب فطرحه فى النار فی الأخدود وقال : ی طارحکم فیها أو ترجعوا . فأبوا أن يرجعوا فقذف 
بهم فیها حتی إذا احترقوا قال : ۱ 

نی إذا ریت أمراً مدكراً أوقدت ناری ودعوت قبرا ۱ 
قال الحافظ : وهذا سند حسن أ . ه 
ونر الفرق بين شرق للبغدادی ‏ فصل فی ذکر قول السبتية وان سروجها عن ملة الاسلام + 
( ص۲۰۵ - ۲۰۷) . 

۲( بنو عبيد القداح ینتسبون إلى أبى محمد عبید الله بن ميمون القداح بات اول تا 
الفاطميين الأدعياء الكذبة » وسمى القداح لانه كان كسالا يقد العیون . [ البداية والنهاية 1 


22 مسا موه 
۳۹ کک ک2 
وہ مر رپ وہ ومع ا ا 
ویدعون الإسلام » ویصلون الجمعة والجماعة » فلما آظهروا و 


(ج۱۱ء ص 4۸٠1۷۹‏ ) . 


وقد أطلق السیوطی فی کتابه 1 تاريخ الخلفاء ۲ اسم الدولة الخبيثة على الفاطمیین » وقال : ولم آورد 
أحدا من الخلفاء العبیدیین لأن إمامتهم غير صحيحة لأمور : 
منهسا : أنهم غير قرشيين » اا جوا ]لل وا تشر 
ومنها : أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام . 
ومنها : من آظهر سب الأنبياء . 
ومنها ذ من أباح الخمر . 
ومنها : ا ... والخير منهم رافضی خبیث لثيم يأمر بسب الصحابة بت ومثل هؤلاء 
قال 0 أبو بكر اباقلانی : کان الهدی عبيد الله باطنيًا خبيثًا حریص على إزالة ملة الاسلام » 
آعدم العلماء والفقهاء لیتمکن من إغواء الخلق » وجاء آولاده على أسلوبه ؛ آباحوا الخمور » 
ولفروج » وأشاعوا الرفض ۱ ۱ ۱ 
وقال الذهبی : كان القائم اه شرا من أبيه زندیقا ملعونا أظهر سب الأنبياء . وقال : وکان 
العبيديون شرا من التتار على ملة الاسلام . ۱ ۱ 
وقال ابو الحسن القابسى : إن الذين قتلهم عبید الله وبنوه من العلماء والعبّاد أربعة الاف رجل 
ليردوهم عن الثرضی عن الصحابة » فاختاروا الموت . 
es‏ : وقد کانوا یذعون علم المغيبات ء وا- خبارهم فى ذلك مشهورة حتى إن العزيز 
صعد یو ما المنبر فرأى ورقة فيها مکتوب : 
.مسر بين لنا كانت البطاقة 
بالظلم والجور قد وليس بالکفر والحماقة 
ومنها : أن مبایعتهم صدرت لام 5 0 موجود سابق البيعة فلا تصح » إذ لا تصح البيعة 
لامامین فی وقت واحد 020 التقدم 
« تاريخ الخلفاء » ( ص ٤‏ » دو سیسست ۰ ذکر الطعن من أئمة 
بغداد وعلمائهم وغيرهم من البلاد فى نسب الفاطميين وأنهم أدعياء كذبة » ( ج ۱۱ ص 
۵ - س4( 
وقد بنى العبیدیون الجامع الأزهر لینشروا فيه ما یسمی بمذهب الرفض » وکانوا یجبرون السلمین 
على اعتناقة » ولا قضی السلطان صلاح الدین رحمه الله تعالی ورضی عنه على ملکهم أبطل 
ذلك » وقرر بدلا منه الذهب الشافعی . 
> وقد كانت مدة ملك الفاطمیین مائتین وثمانين سنة وكسراً وجملة مل وكهم أربعة عشر ملكا آولهم 
الهدی وآخرهم | العاضد عبد الله ( السابى ۱۲۰ / ۲۲۷ ) . 
0 قال ابن تيمية : ولأجل ما کانوا عليه من الزندقة والبدعة بقیت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو مائتی 
سنة قد انطفاً نور الإسلام والایمان 3 حتی قالت فیها العلماء : إنها کانت دار ردة ونفاق كدار 
مسلیمة الکذاب أ . ه ( الفتاوی ۱۳۹/۳۵) . 


وقال أيضا : فان القاهرة بقی ولاة أمورها نجو هاثتى سنة على غير شريعة الاسلام ا . ه ( السابق : 
2311 


ES 
سی سس مسج ہے ا ا ھج کے گے ی 2ی ك۰ سره‎ 2 
موه مد و 6 وضع ا‎ 


فى أشياء دون ما نحن فيه » أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم » وأن 


الذين الغرب و ضر ها نارهم الام صلا الجمعة والجماعة “ونصب 
تلهم ہے ابن الجوزى والوفق » وصنف 0 الجويق کت لما أذت 
مصر منهم سماه النصر على مصر. .هام المؤلفات » ( ۱ وانظر مختصر السيرة » 
« الولفات» )٥۸- ١۷/٤٥٢‏ 
تنبيك : 
" نقل الشیخ رحمه الله تعالی الاجماع على أن بلاد الفاطمیین بلاد حرب محل نظر لعدة وجوه: 
أولا: أ آنهم ملکوا مصر والقیروان وسائر افريقية وا ھچ حا ۳ 
ثلاث وستین وثلاثمائة » حطب للمعز الفاطمی بالحرمين مكة وا مدینة ا النبوية .أ ۰ .ه ١‏ البداية 
حو لا ۳ راغ سے سس ۱ ۱ 
7 روی ا دی چس أبى هريرة تاه ان رسول اللہ عله قال إن الإيمان ليأرز إلى المديية 
كما تارزا حیة إلى جحرها ٤‏ يأر يعنى ینضم ویجتمع 
- وعن عبد الله بن عباس نف قال ال التي كل يوم افيح مكة : ۰ هجرة بعد الفعح ولکن 
جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فان هذا البلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام 
مجر یا ا سر اہی ا سی 
2 الحافظ ۳ : وتضمن 0 بشارة من النبى 6 0 إسلام .أ 
۲ «الفتح » )٥٦۷/٤٥٢‏ وسلم بشرح النووی (۵۰۱/۳) 
ثانا : * قال ابن حزم : ولیس كذلك « ي يعنى لا يكون کافر » من سکن فى طاعة أهل الکفر من الغالية 
ومن جری مجراهم كأهل مصر والقیروان وغیرهم . 
قال ١‏ تسام الظامر: لات على کل لك اجان بالبراءة من الاسلا »بل إلى 
الاسلام ینتسیون » وإن کانوا فی حقيقة آمرهم کفار . أ.ه (اغلی ۱۹۹/۱۱ . 
0 : الإسلام هو الظاهر » ٠‏ وظهور الأحكام هو مناط الحكم على الدا رع الهو 
كما صرح به بن القيم ٠‏ أحكام أهل الذمة »7 ۳۹۹/۱ . 
ثالثا : گر لاملا ای ال کفریسرد ويا اس 
هل العلم فى هذه المسألة على 
ول ]ی أن الدار التى كانت فى يوم من الأيام دار ۳ دار كفر ؛ وقد تسمى الدار دار 
کفر ولکنه فی الصورة والظاهر لا فی الحکم . 
وهذا مذهب ابن حجر الهيثمى وبعض الشافعية ء ۱ مفة ا و و ور و 
( ٤/٤ئ؛٤)‏ ویستدلون بقوله ۶ : رہ الإسلام یعلو ولا يعلى * رياه سے و وہ 
رپ ا ابن حجر فى الفتح والألبانى فی الارواء (1/6 
CAA‏ , 
[الثاني] أ أن دا وتوہ یت کت ری وہ علیها » 


EY 7 


وہ ۳۸ ___ 00+ ../ 0 5 7 ان ی 


ر سے و و ) رعس "ای 
بلادهم بلاد حرب "* ء وغزاهم السلمون حتى استنفذوا ما بأيديهم من بلدان 
المسلمين . 
ويقال أيضنا ؛ إذا كان الأولون لم یکفروا إلا آنهم کی بین الشرك 


سے بن إبراهيم )۱٦٦/٦١(‏ فتاوى محمد رشيد رضا (۳۷۳/۱) . 
[ الثالث ] أن دار الإسلام لا تصبح دار کفر إلا بثلائة شروط : 
( أولهما ) : اجراء أحكام الکفر على سبيل الاشهار » » وأن لا يحكم فیها بحكم الاسلام . 
( الثانسی ) 0+08٦‏ الحرب لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام . 
( اثقالث ) : ألا ييقى فيها مؤمن ولا ذمی أمنا بأمانه الأول . 
وهذا هو قول الامام أبى حنيفة . « البسوط » (۱۱4/۱۰) . 
[ الرايع ] أن دار الاسلام لا تتحول إلى دار کفر بمجرد ظهور أحكام الکفر فیها أو بمجرد استیلاء 
الكفار عليها » مادا م سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم راد | الشعائر 
وخصوصاً الصلاة » حاشية الدسوقی على الشرح الكبير ( ۱۸۸/۲ > » والأنوار لعمل الأبرار 
للأردبيلى (۵6۵/۲) » وحاشية البیجرمی على الخطیب (۲۲۰/۹) 
[ الخامس ] أن هذه الدار لا تكون دار إسلام ولا دار كفر بل«قسم ثالث ومر ات انل والله تعالی 
أعلم . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية لا سكل عن بلدة ماردین : وأما کونها دار جرب أو سلم فهی مركبة 
فیها العنیان » ليست بدا ر السلم التى ری علیها أحكام الاسلام لکون جندها مسلمین » ولا 
بمنزلة دار الکفر التی آهلها کفار 0 ری و و 
الخارج عن شريعة الاسلام ہما یستحقه أ .هب الفتاوی ۲۰/۲۸۰۱ - ۲۸۱ ) والغلو فى الدین 
لعبد الرحمن بن معلا اللویحق بتصرف ( ۳۳۵ - ۳۳۵ ) . 

(ھ) [ فائدة ]: 
مسألة التفريق بين الدور لم يرد فیها نص صریح من کتاب أو سنة أ ام نیا من رمع 
دی فى پر پر تی ه كبير فائدة . 

. -- قال الشوكانى: واعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الکفر قليل الفائدة جدا لما قدمنا لك فى 
الكلام على دار الحرب» ون الكافر مباح الدم وا مال على كل حالم ما لم یؤمن من المسلمين » وأن 
مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام فى دار الحرب وغيرها » ون كانت الفائدة هى ما تقدم 
من كونهم يملكون علب ما دحل دارهم فهر فقد أوضتحا لك هنك أنهم لا ہملکون علينا شيف . 
وإن كانت الفائدة وجوب الهجرة عن دار الكفر فليس هذا الوجوب مختصاً بدار الكفر » بل هو 
شريعة قائمة » وسنة ثابتة » عند استعلان النکر » وعدم سو مم 
والتهی عن التکر » وعدم وجود من يأخذ على أيدى النتهکین ارم الله » فحق على العبد 
کو ا رو ری ی 
التناكر على فاعلها › » فإن لم يجد فليس فى الإمكان أحسن نما كان » وعليه أن يأمر بالعروف 
وينهى عن المنكر بيده » فإن لم يستطع فبلسانه ء فان لم يستطع فبقلبه > كما أرشد إلى ذلك 
و سی پا رر ور جو ےر رہ 
العصاة حجابه كان ذلك من أقل ما يجب عليه .ا . ه ١‏ السيل الجرار » ( ٥٥۷/٤‏ ) . 


م۷ NAN‏ 
وتکذیب الرسول تله والقران وانکار البعث وغیر ذلك » فما معنی الباب الذی 
ذكر العلماء فى كل مذهب « باب حكم ريه اودر اع لی کرد 
إسلامه ء ثم ذكروا أنواعا كثيرة ة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله » 
حتی آنهم ذکروا آشیاء يسيرة عند من فعلها > مثل كلمة يذكرها بلسانه دون 
رعر سس رت تہ 
ويقال أيضا : الذين قال الله فيهم : ل يحلفون بالله ما فالوا ولد قالوا 
کلمة الکفر وکفروا بعد إسلامهم TVS‏ اسم اہ 
کفرهم بكلمة مع کونهم فى زمن رسول الله گل ویجاهدون معه ویصلون معه 
ويذ کون ویحجون ویوحدون ؟ . 
وكذلك الذين قال الله فیهم : وآ سألتهم لیقولن الما كنا تخوض 
وتلعب قل أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزءون ‏ لا تعتذروا قد کفرتم بعد 
إيمانكم 4 [ التوية : 1۵ ,۲7 ۰ پھر الذين صرح ال فبهم آنهم کفروا بعد 


() وقد اختلف أئمة التفسیر فى سبب نزول هذه الآية : ۱ 
فقيل : : نزلت فى الجلاس بن سويد بن الصامت ووديعة بن ثابت » وذلك أنه لا كثر نزول القرآن فی 
غزوة تبوك فی شأن المنافقين وذمهم » فقالا : لمن كان محمد صادقًا على إخواننا الذين هم 
سادتنا وخیارنا لنحن شر من الحمیر » فقال له عامر بن قيس : أجل والله إن محمد لصادق» 
وإنك لشر من الحمار » وأخبر عامر بذلك النبی له ء وجاء الجلاس فحلف بالل أن عام) 
لکاذب » وحلف عامر لقد قال » وقال : اللهم أنزل على نبيك شيعا فنزلت . 
وتیل : إن | الذى سمع ذلك عاصم بن عدی » وقیل : حذيفة » وقیل : بل سمعه ولد امرأة الجلاس 

3 واسمه عمیر بن سعد فهم الجلاس بقتله لملا يخر بخبره . 
وقيل : نرلت فى عبد الله بن آيي راس المنافقين لما قال : ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: « 
سمن كلبك يأكلك » وط ین رجعتا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها اذل 4 7 المنافة.ون lA:‏ 
فأخبر النبى ل بذلك » فجاء عبد الله بن أبي فحلف أنه لم يقله . 
وقیل : : إنه قول جميع النافقين » وأن الأية نزلت فیهم . 
قال الشوکانی : وعلی تقدیر أن القائل واحد أو اثنان فنسبه القول إلى جمیعهم هي باعتبار موافقة 
ٍ۰ 9 ليا ۰« رکفروا بعد إسلامهم 4 آی 
کفروا بهذه الکلمة بعد إظهارهم للإسلام » وان کانوا كفارا فی الباطن ۳ . ه ( فتح القدیر » 
( ج٢‏ ص ۳۸۲ = ۳۸۳) . 











کا فرط 
وچ ٠٠‏ کات ماس موی 
۶ رٹ لسم 


یھ مس E‏ » قالوا. كلمة ذ کروا آنهم 
سے قاری رہ تس ہی ھی شس اس 
آناس 6 یشهدرت أن لا إلا اللہ 7 ہت ؛ ثم تأمل . فانه من شع 
اسرائیل مع و 0 وصلاحھم أن نهم قالو لموسى وہہ 
كما لهم آلهة 4 [ الاعراف :۱۳۸۰ ] » وقول أناس من الصحابة اجعل لٹا ذات 
نواط » فحلف رسول الله عله أن هذا مثل قول بنى إسرائيل لوسی ظ اجعل لا 
إلها 4 ۳" » ولکن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهی أنهم 


( احرج ابن جرير وابن ن أبى حاتم وأبو الخ ون مردوه واسناد جسن عن عمد الله بن عمو يفا ال 
« قال رجل فى غزوة تبوك فى مجلس یوم : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب 
آلسنة ولا آجبن عن اللقاء د :كذبت ولكنك منافق » لأخبرن رسول الله طله, 
فبلغ ذلك رسول الله گل ونزل القران » 
قال عبد الله : فأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول اللہ عله والحجارة تتکبه وهو یقول : یا رسول الله 
نما كنا نخوض ونلعب » » والنبي ته يقول :$ أبالله وآیادہ ورسوله كسم تستهزءون 4 2 
- وأخرج ابن المنذر وابن ن ای حاتم وأبو الشیخ عن قتادة مرسلا دہ بینما رسول الله کل نی غزوة إلى 
تبوك وبين يديه أناس من المنافقين فقالوا : أيرجو هذا الرجل أن ت تفتح له قصور الشام وحصونھا؟! » 
هیهات هيهات ! فأطلع الله نبيه على ذلك فقال نبی الله تا : احبسوا علي هؤلاء الرکب > فأتاهم 
يل فقال : قلعم كذا . قالوا :يا نبى الله ھا کا تخرص وب رل يهم ما یرد 
وأخرج ابن جرير نحوه مرسلا أيضًا عن محمد بن کعب وزيد بن أسلم . قال الشوكانى : و 
روى نحو هذا من طرق عن جماعة من الصحابة . 
قوله تعالي + قد فرتم 4 أى أظهرتهم الکفر ہما وقع منکم من الاستهزاء اند کون 
ظا بعد » ی مد شهار کم یمان مع کونکم تون الکفر "٦‏ 2 
[ فتح القدیر ] ( ج؟ ص ۳۷۷ ) ۲ 

۳ من ی ود لین ہر ہہ کہ رکین ال لها خات 
فقال النبى يل ٠‏ مبان ل هلا كما قال قوم موس اجعل ا اهنا كما لهم آلھة والذى 
نفسی بيده لتركين سنه من كان قبلکم ٤‏ روا الترمذى وقال :خسن صحیح 4 وحسنه الألبانی 

فى خقيق السنة لابن أبى عاصم ( 1۹1) ۴۷ 

[ فائدة] : للعلماء فی تفسير هذا ا حدیث قولان : 


الأول : : آنهم إنما طلبوا لے OR E I‏ 


و را ۱ 
ےہ ل دع :سه 
رم 


و سے ¢ ر م 


يقولون : إن بنى إسرائيل لم يكفروا بذلك » وكذلك الذين قالوا للنبی له 
اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا . 

فالجواب أن نقول : 

E رای‎ ES a 
ولا حلاف أن بنى إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا حلاف أن الذين‎ 
نهاهم النبی لله لو لم يطيعوه واتخنوا ذات أنواط بعد نهيه لکفروا » وهذا هو‎ 
المطلوب » ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم - قد يقع فى فى أنواع من‎ 
: الشرك لا يدرى عنها - فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل‎ 
التوحيد فهمناه » أن هذا من أكبر الجهل كاد الشات وتفید ایض‎ « 
أن السلم ا جتھد إذا تكلم بكلام کفر - وهو لا يدرى - فنبه على ذلك فتاب‎ 
من ساعته أنه لا يكفر ؛ كما فعل بنو إسرائيل والذین سألوا النبى ۶ وتفید‎ 


£ 


أیضً أنه لو لم يكفر فانه يغلظ عليه الكلام تغلیظاً شدیدا كما فعل رسول الله 
يله » ولهم شبهة آخری » يقولون : إن النبى له آنکر على أسامة قتل من 


يتخذونها لذلك ؛ ومشابهة الكفار منهى عنها ولذا أغلظ عليهم ؛ وعلى هذا حمل الشاطبی 
الحديث » وكذا ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم . 
الثاني نیم طليوا شجرة يمكقرن حرلها ھر کون بها کما يفل الشرکون وملا شرك آکیر ‏ 
وعليه جرى كلام الشيخ هنا - خِلافًا لما قرره فى كتاب التوحيد من أنه شرك أصغر - وكذا ابن 
القيم فى إغائة اللهفان حيث ذكر أن اتخاذ هذه الشجرة والعكوف حولها إتخاذ إله مع الله مع أنهم 
لا يدعونها . وكذا الشيخ سليمان آل الشيخ فى تيسير العزيز الحميد . 
قال الشيخ حامد الفقی رحمه الله تعالى فى تعليقه على فتح انجید : لیس ما طلبوه » رت الک اف 
ہو و و ہس تا ل م ؛ بل 
هو من الشرك الأكبر كما أن ما طلبه بنو ثيل من الأکبر » وإنما لم يكفروا بطابهم لأنهم 
مهد اسلا بالا E‏ النبى عله فتأمل أ .ه . 
وهذا الذى رجحه الشیخ حامد الفقی هو الصحیح الظاهر والله تعالی أعلم . انظر ( سعة رحمه رب 
العالمين » للشيخ / سید الغباشی ( ص ۲۲ ۲ ء و١‏ فضل الغنى الحمید » ۱4۳۱ - ۱4۹ ) . 
)١(‏ أى لم يفعلوا بعد نهيه يه ور ال د والعزم عليه فى 
الستقبل كفر ولو لم يفعل » وان كان فعله أشد 


ی 1۲ 
قال لا إله الا الله. وقال « آقتاته بعد ما قال لاإ 
قوله : « آمرت أن آقاتل الناس حتی يقولوا لا إ ۳ ۰ء وأحاديث 
أخرى فى الکف عمن قالها "۳" ومراد هژلاء ۳ أن من قالها لا یکفر ولا 
یقتل ولو فعل ما فعل . 

فیقال لهولاء المشرکون الجهال : 

معلوم أن الرسول عله قاتل اليهود وسباهم وهم یقولون : لا له إلا الله ء 
وأن أصحاب النبى مله قاتلوا بنی حنيفة وهم یشهدون أن لا إله إلا الله وأن 











)١(‏ رواه البخاری ومسلم من حديث أسامة بن زيد بن حارثة ناد ين قال : « بعثنا رسول الله ت إلى الحرقة 

من جهينة قال : فصبحنا القوم فهزمناهم » قال : ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم ؛ قال 
: فلما غشیناه قال :لا إله إا فلا و و کر تہ . قال: 
فلما قدمنا بلغ ذلك النبی ته قال : فقال لي : يا أسامة أقعلتہ بعدما قال لا إله إلا الله ؟ قال : 
قلت يا رسول الله إنه كان متعوذا » قال : قعلعه بعدما قال : لا إله إلا الله ؟! » قال : فما زال 
GE‏ ی و وت ا 

( رواہ البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب نيه أن رسول الله کل قال : « آمرت 

أن أقاتل الئاس حتی يشهدوا أن لا إله له إلا الله راو ہر سرت الصلاة ویژتوا 
الركاة » فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ؛ وحسابھم على | الله 
تعالی » هذا لفظ البخارى . 

وهذا الحدیث متواتراً كما قال الحافظ السیوطی فى الجامع الصغیر وقال شارحه التاوی : لانه رواہ 
خمسة عشر صحابیاً . 

(۳) كحديث المقداد بن عمرو الكندى البدرى تاه یه الذى رواه الہ لبخارى ومسلم » قال : فيا رسول الله : 
إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال : أسلمت لله أقتله بعد أن 
قالها ؟ قال رسول الله لله : « لا تققله ؛ ء قال يا رسول الله فإنه طرح ہوک 
بعدما قطعها آقتله ؟ قال : ولا فان قعلعه فإنه بمدزلعك قبل أن تقعله ء وأنت بمنزلعه قبل أن 
يقول كلمعه التى قال » ہجوت چ وت : قال الخطابى : معناه أن 
الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل ا ن يسلم » فإذا أسلم صار مصان الد م كالمسلم ء فإن قتله السلم 
بعد ذلك صار دمه مباحا بحق القصاص كالكافر بحق الدين » ولیس المراد إلحاقه فى الكفر كما 
تقول الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة « فتح البارى 4 ( ج۱۲ » ص ۱۹۷ ) . 
وحكى النووى هذا المعنى عن الشافعى وابن القصار المالكى وغيرهما وقال : إنه أحسن ما قيل فيه 
وأظهره . « مسلم بشرح النووى 4 ( ج١‏ ص ۲۹۷ ) . 
رھ كله للدم ان اوھ ال و هه ی را ری 
ص ۳۲۸ ۳۲۹۰ ) . 


€ 90 
چیه کا ج ی ۳ هسه 


مر ا و ع و سم "ا عو 
محمد سول اللہ » ویصلون ویدعون الإسلام » وكذلك الذين حرقهم علي بن 
أبى طالب » وهؤلاء | ۰ لجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال 
لا إله إلا الله » وأن من جحد شيا من أركان الاسلام كفر وقتل ولو قالها ١"‏ , 
فكية لا تنفعة إذا جحد شيعا من الفروع » وتنفعه إذا جحد التوحيد الذى هو 


أصل دين الرسل رم 5۹ ولكن أعداء الله ما فهموا معنی الأحادیث 5 فأما 
حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا حوفا 


)١(‏ قال الإمام النووی رحمه الله تعالى ۰ واعلم أن مذهب أجل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة 

بذنب ور و ہے رج ال وہ ہم 
فره » إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام » أو نشأ ببادية بعيدة » ونحوه من يخفى عليه فيعرف 

ذلك » فان استمر حكم بكفره ؛ وكذا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من 
ا حرمات التى يعلم تخريمها ضرورة » أ . ه « مسلم بشرح النووی ) ( ۱۳۸/۱ ) . 
20 الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : « تنازع العلماء فى تكفير من يترك شیتا من هذه 
الفرائض الأربع بعد الاقرار بوجوبها ؛ فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو کافر باتفاق 
اه > وهو کافر باطنا وظاهرا عند سلف الامة وأئمتها وجماهیر علمائها ء ثم قال : وأما 
الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو کافر » وكذلك من جحد ريم 
شيء من انحرمات الظاهرة التواتر حریمها » کالفواحش والظلم والکذب والخمر ونحو ذلك ء وآما 
من لم تقم عليه الحجة مثل أن یکون حدیث عهد بالاسلام » أو نش ببادية بعيدة لم تبلغه فیها 
شرائع الإسلام ونحو ذلك » أو غلط فظن أن الذین امنوا وعماوا الصالحات یستثنون من نریم 
الخمر »كما غلط فى ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم » 
فان أصروا کفروا ٦‏ و دج > كما لم يحكم الصحابة بکفر قدامة بن 
مظعون وأصحابه ما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل . 
وآما مع الاقرار بالوجوب إذا ترك شيمًا من هذه الأركان الأربعة ففى التکفیر آقوال 
للعلماء ء هی روایات عن أحمد : 

أحدها : أنه یکفر بترك واحدة من الأربعة حتی الحج ون كان فى جواز تأخيره نزاع بين العلماء » فمتی 
عزم على ترکه بالكلية کفر. وهذا قول طائفة من السلف وهی (حدای الروایات عن أحمد . 
اختارها أبو بكر . 

- الثاني : أنه لا یکفر بترك شىء من ذلك مع الاقرار بالوجوب وهذا هو الشهور عن کثیر من الفقهاء 
من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعی » وهی إحدى الروایات عن أحمد اختارها ابن بطة وغیره. 

والثالث : لا يكفر إلا بترك الصلاة » وهی الرواية الثالثة عن أحمد » وقول كثير من السلف ‏ وطائفة 
من أصحاب مالك والشافعى > وطائفة من أصحاب أحمد . 

والرایع : یکفر بترکها وترك ال زکاة فقط ۱ 

الخامس : بت رکها وترك الزكاة إذا قاتل الامام علیها دون ترك الصیام والحج » أ . ه « الفتاوی » 
(ج۷ ص ٦٦۹‏ - 11۷ ) . 


مہ » کون مود 
او تا ی ی و 
يخالف ذلك وأنزل الله فى ذلك ظط يا يها الْذينَ آمنوا إذ ذا ضربتم في سبیل الله 

قتبینوا 6 1 النساء : ٠ ۲۲ ] ٩٤‏ أى فتثبتوا اسر ی میسن 
الكف عنه والتثبت » فان تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله : 
فتبینوا 4 ولو كان لا یقتل إذا قالها لم يكن للعثبت معنی » وكذلك 
الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذکرناہ أن من آظهر الاسلام والتوحید وجب 
الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك . 





تہ لے اا رت اض عند اله بن عماس يا قال ٠:‏ كان رجل فى غنيمة له فلحقه 
السلمون فقال : السلام علیکم » فقتلوه وأخذوا غنيمته > فنزلت الآية » . 
وأخرج بن أى شيبة وأحمد وعبد بن حمید واترمذی وحمنه وابن جریر وابن منذر والطبرانی 
والحاكم وصححه والبيهقى فی فى سننه عن ابن عباس نف قال TT‏ 
اجات مزل اھک وهر سری عنما له > فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا الا ليتعوذ منا » 
فعدوا إليه فقتلوه وأتوا بغدمه إلى النبى عله فنزلت هذه الآية » . قال الحافظ ابن حجر ١:‏ وفى 
الآية دليل على أن من أظهر شیتا من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره لأن السلام 
مخية المسلمين » وكانت مخيتهم فى الجاهلية بخلاف ذلك »> فكانت هذه علامة » أ . ه ( فتح 
البارى » (ج۸ ص ۰۸ 5). 

4 قرأ أ حمزۃ والکسائی ولف ف إذا رم في ميل الله فغبنوا 4> فمن الله علیکم فتبتوا‎ )٢( 
.  ارتیٹف و ظ إن جاءکم فاسق ينبأ فطبترا € بالحجرات > وقاً الباقون ل‎ 
وقراءة حمزة ة والكسائى وخلف مأخوذة من الثبت بمعنی التثبت وعدم العجلة , وقراءة الياقين‎ 
0 ماخوذة 7 التبين 5 اما‎ > 
مت ا راہن ھی لم سد کے ہیر لال بن‎ 
اللام » وقرأ لباتون  السلام 4 با مد أى إثبات الألف بعد اللام ؛ فآما  السلم © فمن الانقیاد.‎ 
. وأما # السلام نی فمن التحية‎ 
. قال الشاطبی : وعم فتى قصر السلام مؤخرا‎ 
وقرأ ابن وردان عن أبى جعفر ظ لست مؤمنا © بے بفتح اميم من أمنه إذا آجرته فهو آمن › وقراً‎ 
. الباقون ف لست مومنا © بکسر اليم‎ 

- قال ابن الجزری رحمه الله تعالى فى « الدرة » : وأخرى مومنًا فتحه یلاہ الوافى فى شرح الشاطبية ؛ 
للشيخ / عبد الفتاح القاضی ( ص ۱۷۰ ۱۷۱ ) » وشرح محمد بن حسن السمنودی على متن 
الدرة لابن الجزری ( ص 4۷ ) . 


€ زی تن 
2 
بو کالما سپس سر سس 4 ق 
و سے ¢ و 4 


۰ 
7وت 
والدلیل على هذا أن رسول الله عله الذى قال :« آقتلسه بعد ما قال 
لا اله إلا الله؟ » » وقال ٠:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » 
هو الذى قال فى الخوارج « آینما لقيتموهم فاقتلوهم ؛ لمن أدركتهم لأقتلنهم 
0 ل ا رھ" انار ونیم 
ول إلا الہ » ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الاسلام سرت من مخالفة 
ى )0( 
الشریعة : 


)0۱ ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق » وأن حکم الاسلام يجرى عليهم 
لتلفظهم بالشهادتین ومواظبتهم على أركان الاسلام » وإنما فسقوا بتکفرهم السلمین مستندین 
إلى تأویل فاسد » وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفیهم وآموالهم » والشهادة عليهم بالکفر 
والشرك . 

- قال اخطابی : أجمع علماء السلمین على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين » 
وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم » وأنهم لا يكفرون ما دموا متمسكين بأصل الإسلام ۰ هذا 
الاجماع غیر ثابت فان طوائف من العلماء کفروا الخوارج كما يأتى نقله ] . 

- وقال عياض , کادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا عند التكلمين من غیرها حتی سأل الفقيه عبد 
الحق الإمام أبا المعالى عنها فاعتذر بأن إدخال كافر فى الملة وإخراج مسلم عنها عظيم فى الدين . 
قال : وقد توقف قبله لقاضی أبو بكر اتاد وتال : لم یصرح القوم بالكفر » وإنما قالوا أقوالاً 
تؤدى إلى الكفر . 

- وتال ا لغزالى فى كتاب « التفرقة بين الإيمان والزندقة » : والذى ینبغی الإحتراز عن التكفير ما وجد 
إليه سبيلة ء فان استباحة دماء المصلين المقربين بالتوحيد خطاأً ؛ والخطاً فى ترك ألف كافر فى 
ھا اراش الخطاً فى سای ور تام اعد 

- وقال القرطبی فی ١‏ المفهم » : وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيعا . 

- قال ابن بطال + ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجین عن جملة المسلمين لقوله عله : 
د یمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامى إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه 
فیتماری فی الفوقه - أى موضع الوتر من السهم - هل علق بها من الدم شىء ؟!» لأن 
العماری من الشك » وإذا وقع الشك فى ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الاسلام » لأن من _ 
ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين . قال : وقد سكل علي عن أهل النهر هل 
كفروا ؟ فقال : من الكفر فروا . 

- قال الحافظ فى الفتح : وهذا إن ثبت عن علي حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدھم الذى 
أوجب تكفيرهم عند من كفرهم » » وفى احتجاجه بقوله « يتمارى فى الفوقة » نظر فان فی بعض 
و ار فو سر تو لت الدع ارط لح نت 
تردد هل فى الفوقة شىء أو لا ؟ » ثم حقق أنه لم يعلق بالسهم ولا بشيء مته من الرمی بشيء -- 


2 و 8۹۴۰ھ 
3 
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کرش ے۔ 
وكذلك ما ذکرناہ من فا وقتال الصحابة بنی حنيفة 3 و کذلك 
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ويمكنٍ أن يحمل اد تارج فيه على 0 آشخاص منهم و فی 0 ےا ۷ اکر 
هو تا فی بان خهدا كام سل فى النار 0 ومنهم 3 023" العقاب فی 
الدنیا وال خرة دون الحكم بکفرة وتخليده فی النار € . 

- قال اللووی فی ڈ شرح مسلم : ومذهب الشافعی ير ان العلماء أن الخوارج لا یکفرون 
وكذلك 5 وجماهیر العتزلة وسائر أهل الأهواء . 

- وأما من كفر من الخوارج فاحتج بقوله كه ا الالام »و : « أقلھم قعل عاد » 
وفی لفظ و مود ؛ وکل منهما انما هلك بالکفر » وقوله: و هم شر اغاق 4 ولا يوصف بذلك 
الا الکفار . وقوله : « انهم أبغض الق إلى الله تعالی 4 . 
ولحکمهم على كل من خالف معتقدهم بالکفر والتخلید فی النار فکانوا هم أحق بالاسم منهم » 
ولأن تکفیرهم أعلام الصحابة یتضمن تكذيب النبى کم فى شهادته لهم بالجنة . 

عفن ا 7 جو -- والقاضىٍ أبو بكر بن ني فى شرح الترمذى وتقى الدين السبكى 

[فائدة ا 

- قال الطبرى فى تهذیبه بعد أن سرد أحاديث الخوارج » قال : وفيه أنه لا یجوز "20 وقتلهم 
إلا بعد إقامة ا الحجة عليهم بدعائهم إلى الحق والاعذار إليهم » والی ذلك آشار ا لبخاری فى 
الترجمة بالایة الذ كورة فيها - أى قوله باب 0 قتل الخوارج الاين بعد إقامة الحجة عليهم 
و تلی : ف( وما كان الله ليضل قوم يعد ور سا یج باه 
کے او منه عا فانه مبطل لقوله ایت :۱ ۳ 3 رن 

0 هد مه ی ؛ دمن 3 أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين 

- قال الحافظ | بن حجر سے ...1 ےج ھست 
ومن غير أن یختار ديتا على دين الإسلام ٠‏ فتح البارى » ( س ص .)۴۱٣۵‏ 

وك روج رر جس ہج 
الخوارج بعد إقامة الحجة عليهم . 

- قال ابن قدامة : والخارجون عن قبضة الامام أصناف أربعة سینا 

- ثم قال ۽ الغالث : الخوارج الذین یکفرون بالذنب ویکفرون عتمان وعليًا وطلحة والزبير وكثير من 
الصنحابة ویستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من حرج معهم , فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا 
المتأخرين آنهم بغاة لهم حکمهم ء وهذا قول أبی حنیفة والشافعی وجمهور الفقھاء وكثير من أهل 
الحدیث » ومالك بری استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على کفرهم 

- ثم قال وک افقماء على أهم له رون رم امار ا أعلم أحدا رافق أهل 
.4)٠ 0‏ ۱ 


وھ مرا DOSS‏ 
سوہ کا 1 یت __ ٤¥‏ سم 


.سر او و 4 وص ےا عق و سر 


اد ان ع أن زب اس ره وجل هم مب رک آنزل 


الله تعالى : ظ يا أيها الذين آ منوا إن جاءكم فاسق بنا فتبینوا أن تصيبوا قَومًا 
بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمين © [ الحجرات :5 ] 2١”‏ » وكان 





تكفيرهم على قولين مشهورين فى مذهب مالك وأحمد » وفى مذهب الشافعى أبضًا نزاع فى 
کفرهم ہی زوپ ور 
أحدهما : انهم ب پغاة . 
والثانى : أنهم كفار كالمرتدين . 
يجوز قتلهم ابتداء وقتل آسیرهم واتباع مدبرهم » ومن قدر عليه منهم استتيب کالمرتد فان تاب وإلا 
قتل کما آن مذهبه فی مانعی الزكاة إذا قاتلوا الامام علیها هل یکفرون مع الأقرار بر وا ؟ على 
رواية ی تا میا کر e‏ 
القتال يوم الجمل وصفين ۔ 
کم ی الخوارج یقتضی أنهم لیسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام » وهذا هو 
المنصوص عن الأئمة کأحمد وغیرہ » ولیسوا کے یب کحکم امل سرت » بل 
نوع ثالث » وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم .أ . ه « الفتاوی » ( ۵۱۸/۲۸ . 
() قال ابن کثیر في تفسیره ( جے٤‏ » ص ۲۰۹) + وقد ذکر کثیر من الفسرین ا 
فى الولید بن عقبة بن أبى معيط حين بعثه رسول الله تله على صدقات بنی الصطلق ء وقد روی 
ا اوت . ه . قال الشوكانى وأخرجه 
ابن أبى حاتم والطبرانی وابن منده وابن مردویه » قال السیوطی بسند چید عن.الججارث بن خی 
ضرار الخزاعی والد جويريه بنت الحارث أم المؤمنين بت قال ۰« قدمت على رسول الله عله 
قدعانی إى ااسلم فدخطت فیهوقرت به وهای إلى که قتررت بها وقلت :يا رسول الله 
أرجع إلى قومى فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الز کاة » فمن استجاب لی جمعت ز ته وترسل إلي یا 
رسول الله رسولا لإبان كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة » فلما جمع الحارث الزكاة ثمن 
استجاب لہ بلغ ای أراه رسول الل كه أن یست إليه احتیس للم أت »قطان 
الحارث أن قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله فدعا سروات قومه فقال لهم : إن رسول الله عله 
كان قد وقت لی وقمًا يرسل إلي رسوله لیقبض ما كان عندى من الزكاة وليس من رسول الله _ 
الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة فانطلقوا نأنى رسول الله . 
ہے و رہ جو وی ا و سس 
إن الحارث منعنی الزكاة وراد قتلی » فضرب رسول الله مله البعث إلى الحارث ۰ فأقبل الحارث 
يأصحابه حتى إذا استقل البعث وفصل عن المدينة لقیهم الحارث فقالوا : هذا الحارث » فلما 
غشيهم قال لهم : إلى من بعفهم ؟! قالوا : إليك » قال : ولم ؟! قالوا : إن رسول الله له بعث 
إليك الولید بن عقبة فرعم نك منعته الزكاة وأردت قتله . قال: لا ء والذى بعث محمد بالحق ما 
رأيته البتة ولا أتانى» فلما دخل الحارث على رسول الله له قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولی ؟! » 
قال : لا والذى بعثك بالحق ما رأیته ولا رآنى » وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله عله 
خشيت أن تكون سخطة من الله ورسوله . فنزلت الآية ( فتح القدیر » ( جه ص ۱۲ ) . 


: ۸ 
فى 6 14 ااا سم کی کن لات هجو 
سا سما 
الرجل كاذبا عليهم فكل هذا یدل على أن مراد ہے ی کیت التی 
احتجوا بها ما ذکرناہ *' ولهم شبهة أخرى تس أن الناس 
0 ۴ 0 35 
کم ون تی بای رسول له ۷ الوا : قينا یدل عار ان 


(©) يعنى من وجوب الكف عمن قال لا له إلا الله , إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك . قال أبن رجب 
رحمه الله تعالى : ومن المعلوم بالضرورة أن النبى گل كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول 
فى الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما .أ . ه « جامع العلوم والحكم » 
(۲۲۸/۱۱). 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد علم بالاضطرار من دين الرسول گل واتفقت عليه الأمة أن أصل 
او وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » فبذلك يصير الكافر 

مسلما والعدو وليًا والباح دمه وماله معصوم الدم والمال » ثم إن كان ذلك 00 2 نقد دخل فی 

الإيمان » وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو فى ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان . م 
كتاب الإيمان الأوسط » ( 1۰۹/۷ ) . 

- وقال | الحافظ ابن حجر وفيه « يعنى حديث أمرت أن أقاتل » دليل على قبول الأعمال الظاهرة 
mE‏ ار الإيمان بالاعتقاء الجازم خلاقًا لمن أوجب تعلم 
الأدلة أ . و نو ۱۷۱۱۷ ۳ 

0 الخطابي : فى الحديث ١‏ أمرت أن أقائل » أن من أظهر الإسلام أجريت عليه أحكامه الظاهرة 

سر الکفر فى نفس الأمر ؛ ومحل الخلاف إنما هو فيمن اطلع على معتقده TT‏ 
اح للم ۱ »وام جل ره تسا کی زر ء الأحكام الظاهرة عليه 
|.ه ( السابق ۱۲ / ۲۹۲ . 

- وتال البغوی دوفی الحدیث « مرت أن أقائل » دلیل على أن أمور الناس فی معاملة بعضهم بعت 
إنما تجرى على الظاهر من أحوالهم دون باطنها ء وأن من آظهر شعار الدين أجرى عليه حکمه ولم 
لشت ان رو رر ری اما من سے رت 
لقیط فی بلد السلمین حکم باسلامه .۱ ےت سی ( ۷۰/۱ ). 

س وتال الشیخ یوسف القرضاری حفظه الله تعالى : فمن أقر بالشھادتین بلسانه فقد دخل فی 
وجریت عليه أحكا م للسلمين وان کان کف بل" ١ل‏ نات تیک ام ون کلب 
السرائر والدليل على ذلك أن النبی عَلله كان يقبل الإسلام من أقر بالشهادتين ولا ینتظر حتی یأتی 
وقت الصلاة 0 الركاة مي پر 
ویکتفی منه الایمان بها وألا يظهر منها کس كارف ےہ 

9 وه تله قال : قال رسول اللہ له : 
١‏ أنا سيد الناس يوم القيامة ٠‏ وهل تدرون ثم ذلك ؟ يجمع الله الأولين والآخرین فی صعید 
واحد یسمعهم الداعی وینشذهم البصر وتدنو الشمس منهم فیبلغ اللاس من والكرب ما لا 
یطیقون ولا یحعملون فیقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما قد بلفکم ؟ ألا تتظرون من 


ورب زان ود 
2 کی از ما تس سسب ےگ کی 4 رخ 


2 
مھ مر 8 وج رس ےکا چاو 
الإستغاثة بغير الله ليست ش رکا ۱ 
فا لجواب أن تقول : 
سبحان من طبع على قلوب آعدائه » فان الاستغائة با خلوق على ما یقدر 
عليه لا ننكرها » كما قال تعالی فى قصة موسی كك  :‏ فاستغائه الّدي من 


5 


شيعته على الذي من عدوه 4 [ القصص : ۱۵ ] ء وکما يستغيث الإنسان 





۳ 


يشفع لکم إلى ربكم ؟ فیقول بعض الباس لبعض : ائتوا آدم فيأتون آدم فیقولون : يا آدم أنت 
آبونا آنت آبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه › وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا 
إلى ربك » ألا تری ما نحن فيه ؟ , ألا تری ما قد بلغنا ؟ فیقول لهم آدم : ان ربی قد غضب 
الیوم غضب) لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله ء وانه نهانی عن الشجرة فعصيته ء 
نفسی نفسی نفسی ؛ اذهبوا إلى غیری » اذهبوا إلى نوح » فيأتون نوحا فیقولون : أنت آول 
الرسل إلى آهل الأرض » وسماك الله عبد) شکور ؛ اشفسع لنا إلى ربك › ألا تری ما نحن 
قبله مثله ء ولن يغضب بعده مثله , وانه قد كانت لی دعوة دعوت بها على قومی » نفسی 
نفسی نفسى » اذهبوا إلى غیری » اذهبوا إلى إبراهيم ء فيأتون ابراهيم فیقولون : با إبراهيم » 
أنت نبی الله وخلیله من أهل الأرض ٠‏ اشفع لنا إلى ربك , ألا تری ما نحن فيه ؟ ۰ ألا تری ما 
يغضب بعده مثله » وانى قد كنت كذبت ثلاث كذبات » نفسى نفسى نفسى , اذهبوا إلى 
غيرى » اذهبوا إلى موسى . فيأتون موسى فيقولون :يا موسى أنت رسول الله » فضلك الله 
برسالاته وبكلامه على الناس ء اشفع لنا إلى ربك › ألا ترى ما نحن فيه ؟ » ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ء فيقول : إن ربى قد غضب الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مغله ء 
وانی قتلت نفس لم أومر بقتلها ء نفسى نفسى نفسى ء اذهبوا إلى غيرى ؛ اذهبوا إلى عيسى » 
فیاتون عيسى فیقولون : يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه » وكلمت 
الناس فى المهد » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ » ألا ترى ما قد بلغنا ؟ ؛ فيقول : 
إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » نفسى نفسى 
نفسى ؛ اذهبوا إلى غيرى » اذهبوا إلى محمد . فيأتون فيقولون يا محمد : أنت رسول الله 
وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ء اشفع لنا إلى ربك آلا تری ما نحن 
فيه ؟ . ألا تری ما قد بلغنا ؟ ؛ فأنطلق فاتی تحت العرش ‏ فأقع ساجد) لربی ثم یفتح الله 
ارفع رأسك » سل تعط واشفع تشفع ء فأرفع رأسی فاقول : يارب آمتی أمتى » فیقال : يا 
محمد أدخل ا جنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من آبواب الجنة وهم شرکاء 
الناس فیما سوی ذلك من الأبواب » والذی نفسی بيده »إن ما بین مصراعین من مصاريع 
الجنة لکما بين مكة وهجر ء أو كما بين مكة وبصری » 5 


وھ دای لا زا 
وی ۵۰ کی و 2 اتا یو 


و هو ۾ وم وسر اع 


بصاحبه فى الحرب وغیرها من الأشياء التى یقدر علیها اخلوق » ونحن أنكرنا 
إستغاثة العبادة التی یفعلونها عند قبور الا ولیاء غیبتهم فی الاشیاء یو 
يقدر علیها إلا الله . ۱ 

إذا ثبت ذلك فالاستغائة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن 
يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف » وهذا جائز فى الدنيا 
والآخرة أن تأتى عند رجل صالح حى يجالسك ويسمع كلامك وتقول له : 
ادع الله لي » كما كان أصحاب رسول الله عله يسألونه فى حياته : وأما بعد 
موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره » بل أنكر السلف على من قصد 
دعاء اللہ عند قبره » فكيف دعاژه بنفسه له ؟ . 

ولهم شبهة أخرى : 

وهی قصة إبراهيم يه لا ألقى فى النار » اعترض له جبريل عا فى 
الهواء فقال : ألك حاجة ؟ ء فقال إبراهيم تَا : أما إليك فلا » قالوا فلو 
كانت الاستغاثة بجبريل شرك لم يعرضها على إبراهيم ٩‏ . 

هالجواب : أن هذا من جنس الشبهة الأولى ؛ فان جبریل عرض عليه أن 
ینفعه بأمر يقدر عليه . فإنه كما قال الله تعالی فيه فیہ شدید قو 4 1 النجم 
: 5 ] فلو أذن له أن یأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها فى 
المشرق أو المغرب لفعل » ولو آمره أن يضع إبراهيم اه فى مكان بعيد عنهم 
لفعل » ولو آمره أن يرفعه إلى السماء لفعل وهذا كرجل غنى له مال كثير یری 


رو ع میں رھ ا ا و دون دیا ون 
فى الهواء فقال : ألك حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا ء وأما من الله فبلى » ء قلت : لعله يشير إلى 
ما ذکرہ ہو کو وت : جاء جبريل إلى إبراهيم وهو 

يوثق ليلقى فی النار » فقال : يا إبراهيم ألك حاجة ؟ قال : أما اليك فلا ٤‏ . 


مر 2۱٩ Deg‏ 
کر کک وا اف هسه 


را کہ ER aa‏ 
لاحد » فاین هذا من استفالة العبادة والشرك لو کانوايفقهون ۴  .‏ 

ولنختم الکلام إن شاء تعالی بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم ما تقدم » 
ولکن نفرد لها الکلام لعظم شأنها ء ولکثرة الغلط فیها ء فتقول : 

لا حلاف أن التوحید لابد أن یکون بالقلب واللسان والعمل » فان احتل 
شيء من هذا لم يكن الرجل مسلم) ۳۰ 7 


2600 قال اخافظ | ابن حجر معلقا على قول البخاری فی کتاب الإيمان :« وهو قول وعسل » قال : 
فأما القول فا مراد به النطق بالشهادتین و وأما العمل فالراد به ما هو اعم من عمل القلب والجوارح 
ليدخحل الإعتقاد والعبادات » ومراد من أدخل ذلك فى تعریف الإيمان. ء ومن نفاه إنما هو بالنظر 
إلى ما عند الله تعالی « أى الإيمان المقبول فى الآخرة » . 
قال : فالسلف قالوا : هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان » وأرادوا بذلك أن العمل 
شرط فى كماله ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص . 

وا رجئة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط . 
والكرامية قالوا :هو نطق فقطا . 
والعتزلة قالوا : هو العمل والنطق والاعتقاد » والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال 
شرطاً فی صحته والسلف جعلوها شرطاً فی کماله « يعنى الواجب فى الواجبات والستحب فى 

الستحبات » وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالی . 
قال : آما بالنظر إلى ما عندنا « أى ما یحکم به فى الدنیا للإنسان بالاسلا م ویعصم دمه وماله » 
فالایمان هو الاقرار فقط فمن أقر جريت عليه الأحكا م فى نبا ولم يحكم عليه يكفر إلا اقرن 
به فعل يذل علی کفره کالسجود للصدم ؛ فإن كان الفعل لا يدل على الکفر كالفسق فمن أطلق 
عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره » ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله ء ومن أطلق عليه الكفر 
فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر » ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته » وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا 
الفاسق لا مؤمن ولا كافر .أ ..ه ۰ فتح الباری ٤‏ ( جا ص 062539 ٠‏ 

- قال الإمام ابن القیم رحمه الله تعالی وهاهنا أصل آخر » وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول 
وعمل » والقول قسمان : قول القلب وهو الإعتقاد » وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام ؛ 
والعمل قسمان : عمل القلب وهو نيته واخحلاصه »> وعمل الجوارح . 
فإذا زالت هذه الاربعة زال الإيمان بكماله ء وإذا زال تصدیق القلب لم تنفع بقية الأجزاء » فان 
تصدیق القلب شرط فى اعتقادها وکونها نافعة » راذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا 
موضع المعركة ب بين المرجعة وأهل السنة فأهل السّنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع 
التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده » كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود 
والشرکین الذين کانوا يعتقدون صدق الرسول » بل ويقرون سرا وجھرا ويقولون ليس بكاذب ولكن 
لا نتبعه ولا نؤمن به . 


2 ا 7۸ 


۳ 


فإن عرف التوحيد ولم يعمل TO‏ > کفرعون وإبليس 
وأمثالهما ‏ : وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون : هذا حق ونحن نفهم 
هذا » ونشهد أنه الحق » ولکن لا نقدر أن نفعله » ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا 
من وافقهم ا وغير ذلك من الأعذار ٤‏ ولم يدر المسكين آن غالب ا الكفر 
يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى : 8 اشتروا 
بآیات | له تسا قبلا 4 1 التتوبة ۰ء وغير ذلك من الایات كقوله تعالى : 


اھ رو سام ےچ ص موت Be‏ 


ل یعرفونه كما یعرفون أبناءهُم 4 [ البقرة ١45‏ ] . 


= وذا كان الإيمان یزول بزوال عمل القلب فغير مستنکر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح 
ولاسيما إن كان ملزوم لعدم محبة القلب وانقیادہ الذى هو ملزو م لعدم التصدیق الجازم كما تقدم 
تقریزہ » فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح إذا لو أطاع القلب وانقاد أطاعت 
الجوارح وانقادت؛ ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة .وهو حقيقة الإيمان. 
فان الایمان لیس مجرد التصديق كما تقدم بیانه وانما هو التصدیق الستلزم للطاعة والانقیاد » 
وهکذا الهدی لیس هو مجرد معرفة الحق وتبینه » بل هو معرفته الستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه » 
وان سمی الأول هدی فليس هو الهدی التام الستلزم للاهتداء » كما أن اعتقاد التصديق وان 
سی تصدیقا ليس هو التصديق الستازم مان ليك بر هذا الأصل ومراعاته أ. ه 
« الصلاة وحكم تاركها »( 258/514 . ويلاحظ على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يرجح 
تكفير تارك الصلاة تكاسلا وكذا تارك باقی البانی الأربعة » وهذا حلاف قول الجمهور كما سبق 
بيانه » وهو عدم تکفیر تارك شىء منها تكاسلا وهو الراجح ء إن شاء الله . 

)0 إن كتم الحق مع العلم بصدقه فکفر الجحود والكتمان » قال تعالى :ظ وجحدوا بها واستیفٹھا أنفسهم 
ظلما وعلرا فانظر کی کان عَاقبةُ المفسدين 6۵ 4 [ اللمل :۱4۰ ] » وقال تعالی ب تن نو عرو 
كقروا ب له على الكَافرين 4 [ البقرة :7 ] »ء وقال تعالى :ط الذين آنیناهم م الکتاب یمرفونه کم 
یعرفون جس ول ریس سس رهم شون سو یھر او و5 4 

[البقرة ٠١١۱ء‏ ۱۱6۷ 
- وان اتفی عمل القلب وعمل الجوارح مع العرفة بالقلب والاعتراف باللسان فکفر عناد واستکبار 

ککفر إبليس وکفر غالب الیهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه أمثال حيي بن أخطب 
وکعب بن الأشرف وغیرهم ؛ وکفر من ترك الصلاة عناد) واستکبارا ؛ ومحال أن ینتفی انقیاد 
ورے وس سی ا لو لو ٠‏ إن فی الحسد مضفة ١‏ | اذا 
صلحت صلح الجسد كله » وذ ذا فندت فسد الجسد كله ألا وهی القلسب ٦٠ء‏ متفق عليه : 
« معارج القبول ) 2 ج٢‏ ؛ ص ۱۹ ) 7 

20 هذا من حکایة قولهم ؛ یریدون به أن لا يكون مقبولاً عندهم إلا من وافقهم » قاله محب الدین 
الخطیب . ۱ 





موب ان 
سل ی سای یت او لا یعتقده بقلبه » فهو 
منافق » وهو شر من الکافر الخالص ۲۳ ۰ ظ إِنّ الْمنافقينَ في الدرك الأسفل من 
الثار 4 1 النساء : ١46‏ ] . 
وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة ت: ين ان تسا تر 
تری من یعرف ویترك لممل با سرت تقص دنا أو جاه امس 
يعمل به ظاهر] لا باطت aS‏ رجہ 
عليك بفهم آیتین من کتاب الله أولهما ما تقدم من قوله : لا تعتذروا قد 
کفرتم بعد ٍمانکم 146 التوية :1 ] » اذا محققت أن بعض الما (9) 
الذين غزوا الروم مع رسول الله لله کفروا بسبب كلمة قالوها على وجه الزح 
واللعب » تبين لك أن الذى يتكلم بالکفر أو يعمل به ارفا من مويل ار 
جاه أو مداراة لأحد أعظم من تكلم بكلمة يمزح بها . 
مہ 7 مج کر له من بعد | يانه لا من أكره وقلبه 
مطْمعن بالإيمان 4 1 النحل ۰٦ء‏ فلم يعذر اللہ من هولاء إلا من آکره 
مع کون قلبه مطمئنا بالایمان » وأما غير هذا فقد کفر بعد إيمانه سواء فعله 
خوقًا أو مداراة أو مشجة بوطنے أو أهله أو عشیرته أو ماله أو فعله على وجه 
المرخ + أو لغیر ذلك من الأغبراض + إلا الکره » والآية تدل علی هذا من 





(1) إن انتفی عمل القلب - من ألنية والا حلاص وامحبة والإنقياد والإقبال على الله ه ولوازم ذلك وتوايعه 7 
مع انقیاد زار الظاهرة فكفر نفاق + سواء وجد التصديق المطلق - أى قول القلب - أو 
انتفی » وسواء انتفی بتکذیب أو شك , » قال الله تعالی  :‏ ومن الا من یقول آما باللّه وبالیوم الآخر 
وما هم بِمُوَینَ © 4 إلي قوله :»۱ إن الله على كل شيء قدِيرٌ 4 [البقرة ۸ - ] ٠‏ معارج 
القبول » ( ج٢‏ ء ص ۱۹). 

(©) لا يصح إطلاق اسم الصحابى على من كفر وبقى على كفره أو نفاقه الأكبر . قال الحافظ ابن 
حجر 7 يعنى الصحابى » من لقى النبى عله مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللت ردة فى 
الأصح . | . هب ١‏ نزهة النظر شرح نخبة الفکر 4 ( ص 88 ) . 


رس ور روط 
8 0 موه 
6-9 04 ہے 0 


مہ fo‏ هو 


جھتین + الأولی قوله : / ری نگ ع اللہ إلا 0 
ومعلوم أن الانسان لا یکره ٠‏ على سمل کح عق لقاب ناد 
يكره حد علیها » والثانية قوله تعالی : ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنیا على 
الآخرة 4 [ النحل : ۱۰۷ ] ء فصرح أن هذا الکفر والعذاب لم يكن بسبب 
الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدین أو محبة الکفر » وإنما سببه أن له فى ذلك 
حظا من حظوظ الدنیا » فآثره على الدين » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ت ں8 


)١(‏ آخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن ۳ ہر ما و س وت 
عساكر من طريق أبى عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه قال : أخذ المشركوت عمار بن ياسرفاكه 
فلم یت رکوہ حتی سب النبى گل وذكر آلهتهم بخير فتركوه › فلما أتى النبی لله قال اا ۲ 
قال : شر » ما تركت حتى نلت منك وذکرت آلهتهم بخير ۰ قال : كيف جذ قلبك ؟ ء قال : 
مطمعًا بالإيمان . قال : إن عادوا فعد » فنزلت الآية . 


NAN جر‎ 

کہم 8 ا ره 

سے در کرت شا سس ۵88 هسم 
سے پاچ ر ۱ 


والحمد لله رب العالمین 


وکان الفراغ من التعلیق علی هذا الکتاب 
ليلة الجمعة ٦٦‏ ربیع أول سنة ١٤٦۱ھ‏ 
سبيحاتك اللهم وبحسمدك 
معني شين آن لاله إلا انث 
ارس تسف فرك واتوب اليك . 
وصلی الله على خير خلقه محمد 

وآله وصحبه وسلم 
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والفرق ہین 


5 


مسا 
العذر بالجهل وتكفير المعين 
قا 


1 
1 





مجموعة نقولات من مؤلفات الإمام الشیخ 
سیت 7 7ھ 


لف 
2 سس )0 : 


و 
سرا 
® 


کا 


0 


ك7 
0 
\ 
سو 
کد 
“A‏ 
۱ 3 
0 
3 
٦‏ 
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7 
9 ) 


۱ 
e 





فعادی الذى عادى لدين محمد 





الشیخ / سلیمان بن سحمان 
رحمه الله تعالی 


انا 
2 





۱ 
6 
د 


ْ2 1 
اشا هم 

[1] قال الشيخ الامام / محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالي - 

في رسالته إلي محمد بن عيد من مطاوعة ثرمدا : 

أعلم أنى قد عرفت بأربع مسائل : 

قال الثالئة : تكفير من بان له أن التوحید هو دين الله ورسوله ثم أبغض 
ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول فيه . 

ومن عرف الشرك وأن رسول الله ت بعث بانکاره وأقر بذلك ليلا ونھاراً نم 
مدحه وحسنه للناس وزعم أن أهله لا یخطتون لأنهم السواد د الأعظم . 

وأما ما ذكر الأعداء عنى أنى أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذى 


الم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله 
00 


1 
١ 


3 





ورسوله . أ 
[۲] وقال في رسالته إلي السويدي من علماء العراق : 
وأما التکفیر هاا آکفر من عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه سبه ونهی 


لے عنه وعادی من فعله فهذا هو لی گا واکثر ات ول الحمد لیسوا 
: 7 7( 
كذلك .٢۱.ھہ‏ ۱ 


[۳] وقال في رسالة آرسلها لعالم من أهل 
فان قال قائلهم : إنهم ت2" بالعموم 35 فنقول : سبحانلگ هذا بهتان 


( الرسالة الثاللة من الرسائل الشخصية للامام محمد بن عبد الوهاب بتحقیق الشیخ صالح بن فوزان 
رو ان کو و وس وہ مو وت سس 
بن سعود بالریاض ( جا ص ۲۲٢‏ ء والدرر السنية فی الأجوبة النجدية جمع الشيخ عبد الرحمن 
ابن قاسم ( ج ۸ ص ۹۸ - ۱۱۲ ) . 

( الصدر السابق الرسالة الخامسة ( ج٦‏ ص ۳۸ ) ء والرسالة الثانية والعشرون (ج٦‏ ص ۱۵۸ ) 
والدرر السنية( ج١‏ ص 2١١ ١٤‏ ) و( جا »ص 81-64 ) ء ومنهاج أهل الحق 
والاتباع فی مخالفة أهل الجهل والإيتداع للشیخ سلیمان بن سحمان ( ص 8۸ ) . 

( قال الشيخ سلمان بن سحمان : قال اص ری عد ھا اس ا تا 
بن عبد الوهاب لما سقلا عن قول الشیخ وغیره : إنا لا نکفر بالعموم ؟ قالا : الفرق بين العموم 
والخصوص فا کنر اسآ کر اتای كلهم عام رجاهم ی قات عل 
و ور و او ی ی 

سالة التى یکفر من خالفها .أ . ه . ١‏ منهاج أهل الحق والاتباع » ( ص ۵۸ - 85 ) . 





جک 
۳ 


7 > نت لمات مه 
ىق © یطسو ہدس مج تیر سس سو تی ورس ؟! تھے و وچ - 
اج مس ہت دود می 0 
E‏ 5 8 

[4] وقال في رسالته إلي حمد التويجري : 

بل نشهد الله على ما یعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحید وتبرأ من 
الشرك وأهله فهو السلم فی أى زمان وأى مكان . 

ys 
» الشرك » وكذلك نکفر من حسّنه للناس » أو أقام الشبه الباطلة على إباحته‎ 
وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التى يشرك بالله عندها ء وقاتل من‎ 
. ۳ أنكرها وسعى فى إزالتها . والله الستعان والسلام .أ .هب‎ 

: وقال في رسالته إلي أهل القصيم‎ ]٥[ 

بلغنى أن ۵0۵ د 
قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم فى جهتكم » والله يعلم أن الرجل 
افترى علي آمورا لم أقلها » ولم يأت أكثرها على بالى :۱ فمنها» أنى 


)68( 1 
اه ای جیا ات ا تی و 
2 الرسالة السابعة من الرسائل الشخصية . المؤلفات 2 جا ء ص ٤۸‏ ) , والدرر الستية ( جا ص 
۴ 


( الصد ہو تو ور سو و او ۱ 

رھ سليمان بن أحمد بن سحيم | لعنزى خصم شديد العداوة للشيخ الإمام »> وقد بذل وسائل عديدة فى 
التشنيع بالدعوة الوهابية وخریض العلماء فى الرد علیها ی ۳7 وو ۱۲ 
تہ 
إن لفظ التوسل دجہت » فعباد القبور يطلقون التوسل على الاستغاثة بغير الله ودعائه رغبا 
SS‏ هل العلم يطلقونه على المتابعة 
TS‏ 
ے  E‏ أو بعباده الصالحين وهذا هو س 


€ 0 1 
کیل یم ا 

کا اب۳6 ام "i‏ هسه 
سے خر مد و وسے اع رر 


(1) 


يأ 1 الخلق 
۶ ِ 8 ۰ 
a‏ سے ان الفارض » زاین عربی » 
( © ©) 
وأنى أحرق دلائل الخيرات » وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين ٠‏ . 


5 الغالب عند الاطلاق فى كلام التأخرین كالسبكى والقسطلانی وابن حجدر - أى الهيتمى - . 
أده ۰ منهاج التأسيس 4 ( ص ۲۹۷ ) . 
وقد استغل حصوم الدعوة الوهابية هذا الإجمال والاشتراك فى لفظ التوسل » فقلبوا الحقائق ؛ 
وأجازوا دعاء الموتى » والاستغائة بهم باسم التوسل » ثم زعموا أن الشيخ الإمام يكفر من توسل 
بالأنبياء والصالحين !! . 
- قال 0 سليمان بن سحمان والتوسل له آقسام » فقسم مشروع » وهو التوسل بالأعمال الصالحة 
وبدعاء | ہے عله فى حیاته وطلسب الاستغفار منه > وبدعاء الصالحين اهل بل الفضدل والعلم » 
وکذلك بالاعمال الصالحة » وقسم محرم وبدعة مذمومة : وهو التوسل بحق | لعبد وجاهه وحرمته 
وت وس و ی ھی ما مس تا 
التابعين » وآما قصد هولاء من التوسل فهو دعاء الأنبياء والأولياء والصالحين وکشف الكربات 
فا اللهفان » فمن صرف شیا من هذه الأناع یر الله فهر كاضر مشرك إجماع السلمين 
ا [ الصواعق المرسلة الشهابية ] ( ص ۱۷ ۸) . 
)0 قل 0 التوحيد الباب الثالث والأربعين 7 « ما شاء الله وضشت» المسألة الثالثة : 
٠: ۶‏ أجعلسى لله ندا ؟ » فكيف بمن قال ٠:‏ ما لي TT‏ تر 
72 الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب إن صاحب البردة وغیرہ من بوجد الشرك فى کلامه 
والغلو فى الدين وماتوا لا يحكم بکفرهم » وإنما الواجب إنكار هذا الکلام وبيان أن من اعتقد هذا 
على الظاهر فهو مشرك كافر ؛ وأما القائل فيرد أمره 2 اللہ سبحانه ی ١‏ مجموعة الرسائل 
والمسائل ۶۷/۱ ٢‏ والبوصيرى هو محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله لله الصنهاجى البوصيرى 
المصرى ولد ببهتيم سنة 72۰۸ هب » وتوفی بالأسكندرية سنة 5 هب . 
(©) روى ال لبخارى ومسلم من حديث عبد الله بن عمر يق مرفوعًا ۰« إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بابانکم فمن كان حالف فلیحلف بال أو ليصمت » » ورويا من حديث أبى هريرة اه مرفوعا 
رو سے باللات سر می 1۶ اله ٠.‏ 
- وروی الترمذى من حدیث ابن. عمر ب یقت مرفوعا ٠:‏ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » » 
قال الترمذی حدیث حسن » وقال الحا کم صحيح على شرط الشیخین ووافقه الذهبى . 
- وأخرج الطبرانى فى العجم الكبير وابن ن أبى شيبة فى المصنف عن عبد الله بن مسعود قال ٥:‏ لأن 
أحلف بالله كاذيًا آحب إلى من أن أحلف بغیرہ صادق ا وصححہ الألبانى . 
- واعلم أن الحلف بغیر الله من الشرك الأصغر » والحلف بالله کاذہا كبيرة من الكبائر » لكن الشرك 
أكبر من الكبائر وإن كان أصغر . 
وقد يصل الحلف بغیر الله إلى الشرك الأكبر إذا قصد تعظيم ا حلوف كتعظيم الله تعالى € 
حلف بالله کاذبا فلما استحلف بمن يعظمه من الموتى ويعتقد له السر والتصرف تكعكع وصدق 
وان كان الى ا جاع ہیں ی ہرد رہ 
وتصرف ذلك الولى فيه » وذلك أن حقيقة اليمين والقصد منه إنما هو تأكيد الحالف قوله بالقسم 
اخلوف به الذى يقدر أن ينتقم منه ويعاقبه إن كان کاذیا . 
(©©) وقد آنشد آحد خصوم الدعوة الوهابية شعراً فى هذه الفرية فقال : 


وی ۲  _....‏ من 
جوابی عن هذه السائل أن أقول : سبحانك هذا بهتان عظیم 
[5] وقال في رسالته لعبد الله بن سحيم مطوع أهل المجمعة (*) 
فالسائل التى شنع بها '' منها ما هو من البهتان الظاهر : 
e‏ سے 
وقولسه : آنی أقول إن رن هه ۱ د 
وقوله ا 


)8®( 
وقوله : آنی حارج عن التقليد ۳۳ . 
a‏ روض الریاخین الذی یحکی حکای الصالحين الزهد 


- وکاب روض الرياحين تأليف عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان الیافعی المتوفى سنة 

(۷۸ھ) أما دلائل الخيرات فى كيفية الصلاة على النبى لله وفضلها ء فمن تأليف محمد بن 
سليمان بن عبد الرحمن المغربى الشاذلى المتوفى سنة ۸۵6 هب . 
قال الشيخ الإمام : وأما دلائل الخيرات ت فله سبب وذلك أن نی أشرت إلى من قبل نصیحتی من 
إخوانى اك و لحي ای القران ء وأما 
إحراقه والنهى عن الصلاة على النبى ته بأى لفظ كان فهذا من البهتان « مجموعة مؤلفات 
الإمام ) 29/59 وانظر جواب کیو ۱ الخيرات ( مجموعة 
الرسائل والمسائل »  ۳۸/۲(‏ وفتوى هيئة كبار العلماء بالسعودية فى حکم القراءة فى كتاب 
دلائل الخيرات » ء مجموع الفتاوی ۱ ص ۱٥١‏ فتوی ۸۸۷۹ بتاريخ ۱۰۵۹/۱۳ هب ) . 

۱ المؤلفات ( ج٦‏ ء ص ۱۱ ۱۲۰ ) ء والدرر السنية ( جا ء ص ۲۸ - ۳۱ . 

(©) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن سحيم ولد فى اجمعة وقرأ على علماء سدير وصار قاضیاً على 
بلدان سدير » وقد كتب له الشيخ الإمام رسالتين مجيبًا فيهما على شبهات المويس وسلیمان بن 


سكيم 3 

(CY?‏ أى سليمان بن مجمد بن سحيم مطوع أهل الرياض » فقد أرسل رسالة إلى أهل البصرة والحسا 
يشنع فيها على الشیخ بالکذب والبهتان والزور والباطل . 

(©©) قال الشيخ الامام : فنحن وله الحمد متبعين غير مبتدعين على مذهب الإمام أحمد بن حنبل » 
وحتی من البهتان الذى أشاع الأعداء أنى أدعى الاجتهاد ولا أتبع الأئمة أ. ه ١‏ مجموعة 
مؤلفات الامام 4 2 /٦‏ اج 
وقال أيض) ( ص 15 ): : وآما ما ذكرتم من حقیقة الاجتھاد فنحن مقلدون الکتاب والسنة نة وصالح 
سلف الأمة > وما عليه ١‏ الاعتماد من أقوال الائمة الأربعة ی - حنيفة ة النعمان بن ثابت ومالك بن 
ا ومحمد بن إدريس وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى . أ 


و از SI‏ 


ههه کک ا 31 اميم سے ۴ سم 


و سے ¢ رج وس۴ 
)6©( 


وقوله : أنى أقول إن اختلاف العلماء نقمة 

وقوله : آنی أكفر من توسل بالصالحین . 

وقوله : أنى أكفر البوصیری لقوله : یا أكرم الخلق ا 

وقوله : آنی أقول لو آقدر على هدم حجرة الرسول لهدمتها » ولو أقدر 

على الکمبة لأغذت میزابها وجعلت لها میزاباً من خشب . 

وقوله : آنی أنكر زيارة قبر النبی عله . 

وقوله : آنی آنکر زيارة قبر الوالدین وغیرهم . 

وقوله : أنى اکفر من يحلف بغیر الله . 

فهذه اثنا عشر مسألة جوابی فیها أن أقول : سبحانك هذا بهتان عظيم . 
1 ۳ )۱ 

[۷] وقال في رسالته إلي أحمد بن يحيي مطوع من أهل رغبة : 

ولا يخفاك أن الذی عادانا فی هذا الأمر هم الخاصة الذين ليسوا بالعامة ء 
هذا ابن إسماعيل وا مویس وابن عبيد جاءتنا خطوطهم فی إنكار دين الاسلام 
الذى حكى فى الإقناع فى باب حكم المرتد الإجماع من كل المذاهب أن من 
لم يدن به فهو کافر » و کاتبناهم ونقلنا لهم العبارات > وخاطبناهم بالتعی هی 
أحسن » وما زادهم ذلك إلا نفوراً » وزعموا أن أهل العارض ارتدوا لما عرفوا 


= - وقال :( ص ۱۰۷) وأما مذهبنا فمذهب الإمام حمد بن حنبل إمام أل السنة » ولا نكر غلى 
أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة E‏ 
- وقال ٠‏ ص ۲۷ ) وآشهد الله وملائكته أنه إن أناني منه « يقصد عبد الله بن عيسى مطوع 
الدرعية ؛ أو من دونه فى هذا الأمر كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين وأترك قول كل 
إمام اقتديت به حاشا رسول الله ل » فإنه لا یغارق الحق وا سی ۱ 
(ھ) ١‏ اختلاف أمتى رحمة » لا أصل له ۰ قاله ابن حزم والناوی والسبکی والألبانى . انظر السلسلة 
الضعيفة (۷۹/۵۷/۱) وفقه الخلاف للشيخ / ياسر برهامى . 
)١(‏ المصدر السابق ( ج٦‏ ء ص ٦٦‏ - 78 ) والدرر السنية ( ص 51-857 ) . 


وی :1 ل أ فحد 
نان اوعد هت ۱ 

[۸] وقال في رسالته (لي أهل المغرب : 

فهذا الذى أوجب الإختلاف بیننا وبين الناس » حتى آل بهم الأمر إلى أن 
كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا » حتى نصرنا الله عليهم » وظفرنا بهم 
وهو الذى ندعوا الناس إليه» ونقاتلهم عليه بعد ما نقيم عليهم الحجة من كتاب 
الله وسنة رسوله ررضاع الف الصالح من الأئمة ممتثلين لقوله سبحانه 
وتعالی :ظ وقاتلوهم حنی لا نکون فتة ویکون الذین كله لله 4 [الأنفال : ۳۹ 
فمن لم یجب الدعوة بالحجة رالمان قاتلناه بالسیف والسنان .1 . هب ۳ . 

[*] وقال في رسالته لابن صياح : 


مکل إن دعوة اش واستغائتهم والنذ 7 وصيرورة الإنسان فقيراً 

هر » ولو ذکر الله ورسوله أنه كس فهو مصر بتکذیب لله ورسوله » 
ولا خفاء فى کفره فلیس لنا معه کلام . 

وانما کلامنا مع سو الله والیوم الآخر ويحب ما حب الله ورسوله؛ 
ویفض ما أبغض الله ورسوله ؛ لکنه جاهل قد لبست عليه الشياطين دینه ء 
ويظن أن 0ى۶ صاحبه فی 
اهر 

[۱۰] وقال في رسالته لإسماعيل ا الیمن : 

وأما القول نا نکفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذين یصدون به عن 
۵ عظیم ۹" 





59 الصدر السابق ( ج٦‏ » ص (Fee‏ > والدرر السنية* ج ص ۳۱ {Fs‏ 
20 الولفات( جا ء ص ١١١‏ ) » والدرر السنية2 جا ء ص 85-85 ) . 

)۰۳ المرجع السابق( جا ص ٥٥٥ ٥۲‏ ) » والدرر السنية2 جا ص اه -65) , 
)€( المرجع السابق2 ج٦‏ ص ۱۰۶۱ ) » والدرر السنية( جا + ص ٦٤‏ 4 ۵ ) . 


20 ۱ 
وو کا ایا مس 


ر سم( و وسر 
الى قال في ار سانة التا 
ہے ۲۳۰۲۳۱ 
من أقر بدین الله ورسوله ثم عاداه وصد د الناس عنه » وکذلك من عبد.الأوثان 
بت سا عرق ساس اش کین ورشه لاس فهذا الق اکتر تر كل 
عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهل ء والله أعلم 
(١) ۶‏ 
٢[‏ وقال في الفتاوی والمسائل : 
وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم : نا نکفر بالعموم » ونوجب الهجرة إلينا 
٢٢ 1 : aT‏ 
على من قدر على إظهار دينه ء وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل 
ومثل هذا وأضعاف أضعافه » فكل هذا من الكذب والبهتان الذى يصدون به 
الناس كن :دين الله ورسوله ؛ ولذا كنا لا نکفر من عبد الصنم الذی على قبر 
عبد القادر » والصنم الذی على قبر آحمد البدوی ؛ وأمثالهما لاجل جهلهم 
وعدم من ینبههم فکیف نکفر من لم يشرك بالله ذا لم بهاجر إلينا ولم يكفر 
ويقاتل ؟!! سبحانك هذا بهتان عظيم أ . ه م 
[۱۳] وقال في كتاب مفيد المستفيد : 
إن معصية الرسول گل فی الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم كفر 
٦ے‏ 05 ا )4( 
صریح بالفطرة والعقول والعلوم الضرورية أ .ھ ٠‏ . 


ا ۶077 2ھ 0 080 

)۲۳ فتاوی ومسائل الإمام بتحقيق الشيخ صاع بن عب الرخمن الم رت 
الدویشء المسألة الثانية . المؤلفات ( جا و وهای ال ا والاتباع ( ص ۵۷ ) ۳ 

() « مفيد المستفيد فى كفر تارك التوحيد » » بتحقيق يق الشيخ / إسماعيل بن محمد الأنصارى ؛ 
المؤلفات ( جا ص ۲۰۷ ) 5 


€ ار 
وی ٦٦‏ تاشت 39ي 
ور سر دج و وسہ ۳ وت 
[14] وقال في المسائل التي لخصها من كلام شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالي : 

ما استحل طائفة من الصحابة والتابعين الخمر كقدامة وأصحابه » ظنوا أنها 
تباح لمن عمل صالحا على ما فهموا من آية المائدة » اتفق علماء كعمر وعلي 
وغیرهما علی آنهم یستتابون » فان اس را علی الاستحلال کفروا » ون أقروا 
بالتحريم جلدوا » فلم یکفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهه حتی يبين لهم 
الحق » فان أصروا کفروا » ولهذا كنت آقول للجهمية الذين نفوا أن یکون الله 
" فوق العرش : آنا لو وافقتکم كنت کافر) وأنتم عندی لا تکفرون لأنكم جهال. 

ونحن نعلم بالضرورة أن رسول اللہ گل لم یشرع لأمته أن یدعوا أحدا من 
الأجیاء ولا الاموات ء لا الأنبیاء ولا غیرهم » لا بلفظ الإستغاثة ولا بلفظ 
الاستعاذة ولا غيرهما » كما أنه لم يشرع لهم السجود لیت ولا الع عبر ميت 
E Ea UE E‏ الله 
ورسوله » لکن لغلبة الجهل وقلة العلم باثار الرسالة فى كثير من المتأخرين لم 
يمكن تكفيرهم بذلك حتی يتبين لهم ما جاء به الرسول . 

ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل دين الاسلام إلا تفطن له › 
وقال : هذا أصل دين الاسلام » وکان بعض آکابر الشيوخ العارفين من 
أصحابنا يقول : هذا أعظم ما بينته لنا . أ . ھ 0 

]١5[‏ وقال في مفيد المستفيد نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية 

قال رحمه الله تعالى : أنا من أعظم الناس نهیّا عن أن ينسب معين إلى 


جو روہ رت نے ہے کت 
e SS‏ مع وا ونی اث ا 
والتفسیر وعلومه . وغير ذلك . المؤلفات ( ج ۱۳ ۰ص ٩٩‏ > ۰ 


2 


2 نے 2 
موجه دن 4 ها پو وت ری یی یت ۷ مرج 
ا مساب سم ۱ 


تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية 
التی من خالفها کان کافرا تارة وفاسقاً أخرى رعاصیا آخری ١‏ نے ا 

قال الشیخ مخمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : 

وهذا صفة کلامه فى المسألة فى كل موضع وقفنا عليه من کلامه ء لا 
يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله ہما يزيل الإشكال » أن المراد بالتوقف عن 
تكفيره قبل أن تبلغه الحجة » وإذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من 
تکفیر أو تفسيق أو معصية ۳ . 

قال : وصرح رحمه الله أيضا أن كلامه أيضاً فى غير المسائل الظاهرة "۳ 


2 


)١( =‏ الفتاوی۱ ج٣‏ ء؛ ص ۲۲۹ ) . 

)¥( الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرد بذلك على من زعم أن د شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
لا يكفر المعين حتی ولو أقيمت عليه الحجة !! » يقول الشيخ فى نفس الكتاب مفيد المستفيد 
المنقول منه هذا النقل بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتاب اقتضاء الصراط 
الستقیم فی الکلام على قوله تعالی( وما أهل به غر الله 4 [ البقرة :۶ قال : انتهی کلام الشيخ 
وهو الذى ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين أ . ه [ المؤلفات جا ہ ض 1۲۸۱ . 
ويقول کت : فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذى ينسب عنه من أ لمم 
تكفير المعين ٠.‏ 
0 : « فتأما ل كلامه رحمه الله فى تكفير المعين والشهادة عليه إذا قتل بالنار 
سے خم ركم 15م 

() قوله : فى غير المسائل الظاهرة . وقال فى موضع آخر كما سیاتی إن شاء الله تعالی؛ کت 
الشيخ ليس فى الشرك والردة بل فى المسائل الجزئيات سواء كانت من الأصول أو الفروع .أ 
يريد رحمه الله تعالی أ دس كع الى رک لين ما در ال الى ل بت 
علمها بين المسلمين عامة » وهو ما يسميه العلماء المعلوم من الدين بالضرورة » أى لا يحتاج إلى 
نظر واستدلال لتواتره بين المسلمين . 
انظر قول شيخ الإسلام ابن تيمية اك 0 ل اتوي حال فک 
السلمین أن رسول الله ته بعث بها وكفر من خالفھا » . أ کٹ 
وقد كان رحمه الله تعالى يتكلم عن طائفة خاصة من التکلمین الذين انسلخوا عن الدين فى 
أشياء ظاهرة مع ادعاءهم العلم . قال : « فقد حكى عن الجهم بن صفوان أنه ترك الصلاة أربعين 
يومًا لا یری وجوبها . قال : وأبلغ من ذلك أن منهم من یصنف فی دين المشركين والردة عن 
الإسلام » كما صنف الرازى كتابه فى عبادة الكواكب والأصنام » وأقام الأدلة على حسن 31 


تو محر لسلمین وان کان قد يكرك تاب متد وعاذ إلى لاسام 6 . 
٠ھ‏ . (الفتاری ج ٤‏ )اص ٥٥‏ 08 ]. 


۱ کر فرط پیا کم 
6g‏ .4 دا تست کہ شارت ایا لابا مد 
ووم 


رو سے )او و 


فقال فی الرد على التکلمین ''' ما ذکر أن بعض آئمتهم توجد من ا 

الاسلام كثيراً » قال : وهذا إن كان فى القالات الخفية فقد يقال إنه فیها 

مخطی ضال لم تقم عليه الحجة التی يكفر تاركها ء لکن هذا يصدر عنهم فی 
أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله ته بعث بها وكفر من 
خالفها » مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له » ونهيه عن عباده أحد سواه ' 
من الملائكة والنبيين وغيرهم » فإن هذا من آظهر شعائر الإسلام » ومثل إيجاب 
الصلوات الخمس وتعظيم شأنها » ومثل مخريم الفواحش والربا والخمر والیسر » 
ثم جحد كثيراً من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين بذلك » وأبلغ من ذلك أن 
منهم من صنف قن تین الشرکین كما فعل أبو عبد الله الرازی "۳ قال : 


س ولابد من التنبيه على أن العلوم من الدين بالضرورة آمر نسبی إضافى > یختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والأشخاص ٠‏ فالمعلوم من الدين بالضرورة فى الأزمنة التى تشرق فیها شمس الشريعة › 
ويكثر فيها العلماء العاملون الذين يبلغون دين الله ويقيمون الحجة على عباد الله غير العلوم من 
الدين بالضرورة إذ اغابت شمس الشريعة , وكان علماء السوء يلبسون على الناس دينهم وأهل 
الحق قليلون وصوتهم لا يصل إلى الناس كلهم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأيضاً کون الشىء معلومًا من الدين بالضرورة أمر إضافى فحديث 
العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية » فضلاً عن كونه يعلمه بالضرورة » 
وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبى عل سجد للسهو » 0 
الولد للفراش » وغير ذلك ما يعلمه الخاصة ضرورة ؛ وأكثر الناس لا يعلمه البقة» أ . 
9ر" 0جو 

وأما أن يحمل کلام الشيخ على أنه يعذر فى القالات ١‏ الخفية فقط فنقول كما كان الشيخ یقول : 

با > فماذا يقال فى قوله ٠‏ وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذى على 
قبر عبد القادر والصنم الذی علی بر آحمد البدوی: وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ینبههم ؟1 ؛ 
ماذا يقال فى نقله عن شيخ الاسلام ابن تيمية وإقراره له ٠‏ ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله عله 
لم یشرع لامته أن یدعوا أحدا من الأحياء ولا الاموات ء لا الانبياء ولا غيرهم ء لا بلفظ الإستغاثة 
ولا بلفظ الاستعاذة ولا غيرهما » كما أنه لم یشرع لهم السجود یت ولا إلى غير ميت ونحو 
ذلك ؛ بل نعلم أنه تھی عن ذلك كله وأنه من الشرك الذى حرمه الله ورسوله > لکن لغلبة الجهل 
وقلة العلم بآثار الرسالة فى كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به 
الرسول گل 4 | . ه . ؟!!. 

() يعنى بذلك « نقض النطق » لشيخ الإسلام ابن تيمية . وانظر الفتاوی ( ج٤‏ > ص ۵۵,۵4 ) . 

() یعنی الفخر الرازى ( 5 - 4ت . 


27ھ HY‏ 
کر سر 
ےت 0 یڑا 
۳ رس و وس کا کر 


وهذه ردة صريحة باتفاق السلمین. | . هب 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - : 
على أن الذى نعتقده وندين لله به ونرجو أن يثبتنا عليه أنه لو غلط هو ٠"‏ 
أو أجل منه فی هذه المسألة مل السلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ ا 
أو المسلم الذی يفضل هذا على الموحدين » أو يزعم أنه على حق » أو غير ذلك 
من الكفر الضريح الذى بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة ‏ أنا نؤمن یما جاغنا 
عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط ۰ فكيف والحمد لله ونحن لا 


۹ هسرع 





(®) 








= (©) تنییه : 


قوله ٠:‏ وهذه ردة صريحة باتفاق السلمین » لا یستلزم تکفیره للرازی بعينه » قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : وحقيقة الأمر فی ذلك أن القول قد یکون کفرا فیطلق فیطلق القول بتکفیر صاحبه » فیقال من 

تال کذا فهو کافر » لكن الض اس :الذئ فاله لا بحکم بتر حتی تقوم عليه الحجة التی 
ا أ . ه ١‏ الفتاوى » ( ۳4۵/۲۳ - °( 
- وقال أي يضنًا : وكنت أبين لهم أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول 
کنا ركذا و ضا حق ؛ لکن يجب اتر بين الإطلاق رین .ه ١‏ السابق ۸۳ ۰) . 
- ونما يدل على أن کلامه رحمه الله تعالی على العموم لا على التعیین قوله : « وفی التعمیم ما 
يغنى عن التعیین » » وقوله ٠:‏ وذلك یقتضی وجود الردة فيهم » » وقوله : « ون کانوا قد یتوبون 
من ذلك ویعودون إلى الاسلام » « مجموع الفتاوی ) ( ۵۳/4 - 6۵ ) . 
وقال أيضًا ٠‏ أنهم ألفوا على مذهب المشركين » و « دخلوا فى فى الشرك » ولم يقل أن المؤلف 
مشرك « اقتضاء الصراط الستقیم » ( 4*8 ) . 
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن الناس من يسىء به الظن وهو أن يتعمد الكلام الباطل ولیس 
کذلك « الفتاوی 3 ۵1۱/9 - ۵٩۳‏ ) . 
- وقال : والرازی وان کان يقرر بعض ذلك فالغالب على ما يقرره أنه ينقضه فى موضع آخر » لکن 
هو أحرص على تقرير الأصول التى یحتاج إلى معرفتها من الأمدى » « السابق » . 
- وقال ا حافظ الذهبی : له کتاب السیر الکتوم فى مخاطبة النجوم سحر صريح فلعله تاب من تأليفه 
إن شاء الله تعالی « ميزان الاعتدال 4 ۳۶۰/۳۱ ) . 
- ونقل ذلك الحافظ ابن حجر وأقره « لسان الميزان » ( 455/4 ) . 
- وقال الحافظ ابن كغير وقد استقصى فى كتاب السر الکتوم فى مخاطبة الشم والنجوم المنسوب 
إليه كما ذكرها القاضی ابن خلكان وغیرہ ويقال إنه تاب منه » وقيل بل صنفه على وجه إظهار 
الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد » وهذا هو المظنون به أ . ه « التفسير» ( ۱٤١/١‏ ) . 

)١(‏ أى : شيخ الإسلام ابن تيمية 


و6 ۷۰ 
نعلم عن واحد من العلماء خلافاً فی هذه المسألة . 
]١٦[‏ وقال في مفید المستفید أيضنا : 





الحشيشة ما يجب على من یدعی أن أكلها جائز ؟ فقال : أكل هذه الحشيشة 
> وهی yy‏ 
ee‏ اہو وو ور وا 
السلمین . 

رکم رض سرس 3 اور والنصرانى ا اعتقد آن ذلك 
الساكن وفع 007 

وقد کان بعضِ العاف اظن أن الخمر.يباح للخاصة متأولاً قوله تعالى : 
۵ لیس على الّذین آ منوا وعملوا الصاطات جناح 4 1 المائدة ٩۳‏ ] ء فانفق 
5ک وغیرهما جح 02 أقروا بالتحريم جلدوا 2 

تھی ماقت من کلام دی رحمه لذ ای اقل ال کلام نا 
التوحید ویدخل مع المشركين لأجل انتسابه إلى الإسلام . 





۰ مفيد المستفيد فى كفر تارك التوحيد » بتحقيق يق الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصارى المؤلفات 
سای ما راو سر کت 
کلام شیخ الاسلام ابن تيمية وغيره من العلماء فی الفرق بین تکفیر النوع وا معین . 


کچھ ہو تو 

وی د 201 ۱ هسم 

ہن8 پر سرت زو وسر 
انظر كيف كفر ا معین ولو كان عابدا باستحلال الحشيشة » ولو زعم حلها 

للخاصة الذین تعینهم على الفکرة » واستدل باجماع الصحابة علی تکفیر 

قدامة وأصحابة إن لم يتوبوا » وکلامه فى المعين » وکلام الصحابة فی العین » 

فکیف بما نحن فيه ما لا یساوی استحلال الحشيشة جزء من ألف جزء منه 
[۱۷] وقال في الفتاوي والمسائل : 
فان الذی لم تقم عليه الحجة هو الذی حديث عهد بالاسلام » والذی نشاً 

ببادية أو یکون ذلك فی مسألة حفية مثل الصرف والعطف ٩۳‏ فلا یکفر حتی 

یعرف . 
وأما أصول الدين التی أوضحها اللہ فى کتابه فان حجة اللہ هى القرآن ء 

)۳( ۱ عِ مو ۲ 
فمن بلغه فقد بلغته الحجة > ولكن اصل الاشکال أنكم لم تفرقوا بين قيام 

a TD 

عليهم حكيا قال ا :}م 0 أو یعقلون إن هم 

Ely 

(۱) مفيد الستفید › المؤلفات ( ج١‏ ء ص ۳۲۸ ۳۲۹۰ ) . 

)٢(‏ الصرف : عمل سحرى یقصد نہ تف الإنسان عما برد کصرف الرجل عن محبة زوجته إلى 

(FT)‏ دارع لش فى سی الم الت امدآ بكو على سی تس ای اجب 
کر یں 8( . 

(4) ولابد هنا من التنبيه على أن هناك فرقًا بين فهم الدلالة وفهم الهداية ء فليس كل من بلغته الحجة 
وفهمهايهتدى بها ؛ لکن الله قد جعل فهم الدلالة شرطا فی تكليف عموم الناس مؤمنهم 
وكافرهم » ولم يجعل فهم الهداية والتوفيق إلا لمن أراد لهم ذلك » وهو محض فضل من الله تعالى 
أو بفضل منه جزاء لمن سعى فى طلب الهدى ۰ فالفهم المشروط فى قيام حجة الله على العباد ء 

ل و وہ سا ال از 
لشبهة التى هی لعدم الهداية ولو بلغت | لحجة» وهذا فرق ظاهر + بیو مہ 


58 انض أ عون )مر مقعشى اهداة لا أنهم صم لا يسمعون شيعا أو 


2 ۷ 2۳ 


واج ۷۲۲ 0 با ات وب 


ور سے ۾ و ) وم ا 


الحجة وبلوغها نوع وفهمهم إياها نوع آخر وكفرهم ببلوغها 1 : 





قال الامام ابن القیم رحمه الله تعالی فى تفسیر قوله تعالی : ان شر راب عبد الله الصم البكم 

ادن لا یمن 09 رو علم الله فيهم خر لأسمعهم ولو أسمعهم لت وهم معرضون © 4 . 
[ الأفال ۲۲۰ ۲۳۰ ] . 

قال :۵ أخبر سبحانه عن عدم قابلية الإيمان فيهم » وأنهم لا خير فيهم يدخل بسیه إلى قلوبهم + 
ما ھی ہی اس سو متا . ه ( شفاء 
العلیل » ( ص ۹۷ ) ء وانظر الرتبة السادسة والسابعة من مراتب الهداية الخاصة والعامة مدارج 
السالکین ( جا ء ص ۳۶ ۳۹۰ ). 

9١ CR‏ رت الله تعالی :« والسمع الذی نفاه الله عنهم سمع 
المعنى المؤثر فى ا لقلب » وأما سمع الحجة فقد قامت حجة الله تعالى عليهم ہما سمعوه من 0 
eS‏ ا ا ه ( 
تیسیر الکریم NAT‏ 
+ قال ال بأسيز برهاني : الذی یٹ يشترط فی قيام جود ہی یس 
اكيت ل بت لتق لطبي ند سا ای ط أن يفهمها هو ء أو لا تبقى شبهة عنده 
هو » ١‏ نهنا أ لا قد خر علية :ولا عم لهم به ٠‏ ولا ينم أن کر کر بل قد یکون 
کفر جهل وتکذیب وهو کفر من بلغة الحق فأصر على الباطل والشرك لاعراضه عن فهمه ؛ آما 
إذا بلغه الحق بطريقة لا یفهمها مثله کانسان لا یعرف العربية» نتلی عليه الایات بغیر ترجمة » فإذا 
ترجمت له فأصر قامت عليه الحجة » أ . ه. ( لا إله إلا اللہ كلمة النجاة » ( ص 4۷ 1۸۰ ). 
قال ابن نيمية 4 :وهكذا الأقوال التى يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة 
الحق ؛ وقد تكون عنده ولم تغيت عنده » أو لم يدمكن من فهمها ء وقد يكون قد عرضت له 
شبهات يعذره الله بها »> فمن كان من المؤمنين مجتهدا فى طلب الحق وأخطاً , فان الله سبحانه 
وتعالى يغفر له خطأه كائتا ما کان ء سواء كان فى المسائل النظرية أو العملية هذا الذى عليه 
أصحاب النبى له وآله وجماهير آلمة الإسلام وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارهاء 
ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها .أ . ه « الفتاوى 4 ( ۲۳ / ۳٤١‏ ) . 
- قال ل الشیخ حمد بن ناصربن معمر :ولیس الراد يقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهندا جیا كما 
و ھا لامي أ . ه ١‏ النبذة الشريفة النفيسة فى الرد على القبوريين» 
(ص ٦۳۸‏ ) . 
- قال الشیخ محمد رشيد رضا ما على اه لسابقة:ھذا لقيد الذى قيد لشیع به الفهم هنا فد 
ازال اللبس الذی یتبادر إلى نے پوت آحری واتبعه فيه بعض علماء جد 3 
فصار بعضهم يقول بأن الحجة تقوم على | لناس ببلوغ القرآن وان لم يفهمه من بلغه مطلقا » وهذا 
لا يعقل ولا يتفق مع قوله تعالي: : و ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدئ © [التساء : ۰۲۱۱۵ 
ع لی ی ی 
أن الفهم الذى لا ي يشترطه الشيخ هو فقه نصوص القرآن ن المؤثر فى النفس » الحامل لها على ترك 
تال د پت ؛ ففهم التفقه فى الحقيقة أخص من فهم المعنى اللغوی . 

ثم قال :والمشركون الذين شبههم الله بالصم البكم ا ختوم على قلوبهم كلهم قد فهموا مدلول ‏ 


7 مر ا سرام ڑ ۰ 
زیون ۳ چسرم 


هده کنا ا سر 


ود ات 

ہی ہہ ککو ہت 

فاذا کان العین یکفر [ذا قامت علیه الحجة » فمن العلوم آن قیامها لیس 
معناه أن يفهم کلام الله ورسوله مثل فهم أبى بكر الصدیق موه 

بل إذا بلغه کلام الله ورسوله گے » وخلا من شيء يعذر به فهو کافر » 
كما كان الکفار كلهم تقوم علیهم الحجة بالقران مع قول اللہ : ۶ وجعلنا 
ہس ا الأنعام : ۲۵ ] » وقوله  :‏ إن شر الدواب 


عند الله لصم البکم اْذين لا يعقوت 60 14 الأنفال ۰ واذا کان 
کلام 2 "7 لبس فى اوه والردة بل فی السائل الجزئیات سواء کانت 
من الأصول أو الفروع "۲ 


آو مسأَلة الاستواء ء و غیر ذلك مذهب السلف + ويد كرون أنه الذی آمر الله به 
ورسوله » والذی درج عليه هو وأصحابه ء ثم یذ کرون مذهب الأشعرى أو 


غیره » ویرجحونه ویسبون من خالفه . 


آیات القرآن فى التوحيد والبعث والرسالة لأنهم أهل اللغة أ . ه ۳ النبذة الشريفة 1 3 ص ۳۸ )۰ 
وانظر تعلیقه أيضًا على رسالة حکم من یکفر غيره من السلمین لأبى بطین ضمن مجموعة 
الرسائل والسائل کرت e‏ تح الستة یت الأهواء 00 
سا مس رک ند البدعة وأحكامها ليد , ۳ اغاندی ( e ۲٤۲/۲‏ 
جو وو GS‏ 
« المؤلفات » ( ج 4 »ص ۱۲ ۱۳ ) » والرسالة السادسة والثلاشون من الرسائل الشخصية 
جا »ص ۲۳ - 545 ) . والدرر السنية ( جب ۸ ص ٩۰‏ »453 

(۲) يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - . 

(۳) سبق أن وضحنا مقصد الشيخ بهذه العبارة . 


كه لست ل اتا 
فلو قدرنا أنها لم تقم الحجة على غالبهم قامت على هذا المعين الذى 
یحکی الذهبین مذهب رسول الله لله ومن معه »ثم مذهب الاشعری ومن 
معه . ۱ 
فکلام الشيخ فى هذا النوع یقول : إن السلف کفروا النوع ہ وأما العين 
فان عرف الحق وخالف کفر بعینه لا كارو ار ا ۱ 


نہ تم الکتاب 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


سكتيه 





سے و سر ر2 
جن 


تال 


9_ج9: مد اڑھک ےهت 


4 


ئ2 


() الرسائل الشخصية « المؤلفات » ( ج٦‏ ء ص ۲۱۵ ء )۲٢٢‏ والدرر السنية( جم , ص ۷٦‏ 
-إلم)ع . 
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